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للمكتزرة علية عب دمي ع أكنزوري 


أضتان تاريخ العصور الوسطى المساعد 


عليه اليقات جاعفة عين شعس 


مساز م الطبيع والنشسر 
:لأف لوالمصضربية 


6 شارع حتمدفايد -القاهعٌ 


ووو رقفل لد 


ا 3 / ٠.٠‏ 
للراورة علية عدي ع بكنزورق 
امتاذ كارية: العمنون ال 
كلية البنات جامعة عين 






لكشي الأ والضريتة 


شايع تمد ضيربيد - القاهر 


يسم ال الرحمن الرحيم 
مقدمة 


كانت دولة الفرنجة فى غاليا من أهم الدويلات 
الجرمانية التى قامت على أنقاض الامبراطورية 
الرومانية التى سقطت عام !4 م على يد الزعيم 
الجرمانى أودواكر ( فى عهد الامبراطوز رومولوس 
“غسطولس ( 5م قتالتاصطامظ 


والحقيقة ان الفرنجة احتلوا مكانة هنامة فى تاريخ 
العصون الوسطن الاوزبية ذلكلاتهم لم يسلكوا مسلك 
المعداءء مع. أهالى غاليا الأصليين ولم يمسا الكئيسة 
الكاثوليكة بضم بل. حافظوا علي علاقاتهم الردية 
معها » وأكثر من ذلك أنهم ارتبطوا بعلاقات ود وولاء 
مم الامبراطورية البيزتطية التى كانت لها الشيادة 
العلمانية على أوريا آنذاك ٠‏ 


ولكن بالرغم. من ذلك فاننا نلاحظ.أن. الفرنجة 
المؤسيسين وبالذات. الميروفنجيين. لم ينالىوا حقهم فى. 
البراسة والبحث مثل خلفاتهم. الكار ولتجيين ٠‏ لذا 
وجنت لدىئ رغزة ملحة ؤخلنا كديا فى الزقوقة بعلن 
جو انب هذا. الموضون الذىيهم دارسى تاريخ العصور 
الوسبطلى الأوربية عامة » والتاريخ خ الفرضسى خاصة ٠+‏ 


شقده 


واذا كنت يصدد التعرض بالدراسسة والبحث 
لموضدوع قيام دولة الفرنجة قاته لمن الأمور المنطقية 
أن أتعرض بائدراسة أيضا للمصدر الأساسى الذى 
أمدنا بكل المعلومات والوتاتق الهامة عسن دولة 
الفرذجة ١‏ 1لا وهى « جريجورى أسقف تور » ٠*‏ 


ويناء عليه فان بحثنا سيركز على نقطتين هامتين 
أساسيتين هما : 


١‏ جريجورى التورى وحوليته عن تاريخ 
الفرنجة ٠‏ 


؟ ‏ قيمة حولية جريجورى بالنسية لتاريخ 


واذا كان لى أن أعيد الفضل الى أصحابه , فاننى 
أتقدم بشكرى الجزيل الى الأآستان الدكتور اسحق 
عبيد الذى زودنى ينسخة من كتاب تاريخ الفرنجة 
الذى كتيه جريجورى التورى وترجمة لويس ثورب 
الى الانجليزية عندما أبديت له رغبتى فى الكتابة عن 
هذا الموضوع ‏ كما أتقدم اليه بوافر شكرىلتوجيهاتة 
المستمرة لى أثناء اخراج هذا البحث ؛ كذلك لايفوتني 
أن أتقدم يعظيم امتنانى وشكرى الى والدى الروحئ 
وأستاذى الجليل الأستاذن الدكتور سعيد عيد الفتاج 


عاشور لما قدمه لى من نصائح وتوجيهات تخص بحثى 
هذا > كما أخكر الأسكاة الدكتوو حلم عين الوا 
أستأن اللغة اللاتينية بكلية الآداب جامعة المنصورة 
لاشتراكه معى أحيانا فى تفسير بعض الغموض فى 
يعض النصوص اللاتينية ٠‏ 


وان كنت قد قصرت فى شىء فالكمال لله وحده ٠‏ 


المؤلفة 
الدكتورة عليه الجنزورى 


الفصل الأول 
جريجورى التورى وحوليته عن تاريخ الفرنجة 


عافات 


كان العصر الذى اعقب غزوات البرايرة وسقوط 
الامبراطورية فى الغرب 1" م , من آحلك العصور 
فى تاريخ ورا الثقافى فقد زاد فى هذا العضر نفوة 
اليرايرة فى المجتمع الفريى كما اتسعسلطان الكنيسة 
تدريجيا » واضيح التعلب عخضييا "عنرك على الاتميل 
واللافوت. الامن الذي جمل الدراميات الاقحائية 
تحاول فى مشقة بالغة الاحتفاظ يكيانها ضد الخطر, 
الذى أحذ يهددها لعدة قرون ٠‏ ذلك أن الملدارس, 
الأسنقفية والديرية غدت لا تهتم الا بتدريسض اللاهوت 
واللوسيقى الدينية والكتاب المقدس. وسير القديسين 
المليئة بالمعجزات والخرافات ٠ )١(‏ 
الانسانية الا فى ايرلند! التى انبثق نور المعرفة من 
أديرتها الى سكتلند ونورثميرلاند ثم بقية أنحاء 
انجلترا ٠‏ ولم يلبث أن امتد بريق هذه الحركة العلمية 
الى صلب القارة عن طريق المؤّسسات والأديرة 
الأيرلندية التى قامت فى غاليا الفرنجية والماتية 
ولبارديا (؟) * ٠‏ 


٠ ١71 عاشور : أوريا العصور الوسطى » جح #7 ص‎ ١د‎ )١( 
٠ 1١917 (؟) د٠١ عاشون : المرجع السايق » ص‎ 
والواقع أن الاديرة لعبت دورا هاما فى صون الثقافة والحفاظ عليهاه‎ 


00 لك 


لكننا نود آلا نبالغ فنحاكى البعض فى القول بأن 
العصور الوسطى كانت عصور ظلام وجهل علىطول 
الخط + اذ أثيث الواقع ان ركب الحضارة لم يتوقف 
فى أوريا العصور الوسطى وأن تلك العصور لم تخل 
هن دراسات ونهضات ووثيبمات 35 واذا كان بعضلن 
المؤرخي قد أطلق تلك التمتعية ( العسون المظلمة ) 
على فترة بعينها فانهم حددوا « الفترة الميروفنجية 
المتأخرة » ياتها هى التىتصدق فيها تلك التسمية(1) ٠‏ 


ويكفى لتعضيد رأينا فى أن العصور الوسطى 
باكملها لم تكن عصور ظلام وجهل من أن نقول ان 
الجامعات التى نشات فى أوربا فى القرن الثانى عشى 
الميلادى كانت خينى ما قدمته العصور الوسطىي 
للعصور الحديثة ٠‏ ثم اننا نريد أن نؤكد أن الكنيسة 
ومؤسساتها ورجالها هم الذين احتكروا العلم 
وليس يخاف أن الكنيسة كانت تفرض قيودا شديدة 


فكان هناك أديرة مدن مثل دير فولدا ودير القديس جول ومونت كاسيتى , 
وكان مقدمى الأديرة يعتبرن أن المكتبة وحجرة النسخ الموجودة بالدير جزء! 
لا يتجزة من دولتهم الصغيرة داخل الدولة » ٠‏ 
( د بيريل سمالى ترجعة د١٠‏ قاسم عيده قاسم : المؤركون فى العصور 
#لوسطى » ص 591 ) + 
.2.68 0-3 2806 عطذ عه م : #متمتوط .8 .1 


لذن 


على حرية الفكر وخرية البحث العلمى » حتى انتهى 
مصير كل من حدثته نفسه بشىء من التحرر الفكرى 
الى اتهامه بالهرطقة وبئس المصير « فالجمال اثم , 
والمرح وزر ء والخهل برها زنعلى الخضوع لله والرضا 
يأحكامه 32-0 »)1 ٠.‏ 


لعبت المؤسسات الدينية دورا مرموقا فى الفترة 
المظلمة من تاريخ غرب أوريا فى تدوين التاريخ , 
حيث كانت الكتابة التاريخية محصورة فى 
الكاتدرائيات والأسقفيات والأديرة ٠‏ وكانت الفروع 
الثلاثة للكتابات التاريخية التى عرفتها العصور 
الوسطى هى السير ١‏ هعندموهمنظ , والحوليات 


سم » والوقائّع عل تدم م0 2( 0 


واذا كان جريجورى التورى ٠‏ علامة يارزة على 
طريق الكتابة التاريخية فى العصور الوسطى », 
وكانت .حؤليتة ا منمة اسياسية من شمات الكقاية فين 
القرن السادس اليلادي فانة يمس ينا أن تتناولهعا 
بشىء من التفصيل وسوف نركز دراستنا لهما فى 
النقاط التالية : 


٠ 787 عاشور : اوربا العصور الوسطى , ج 5 , ص‎ ١د‎ )١( 
+1١556ص‎ » عاشون : حشتارة ونظم أؤريا فئن العصوّر الوسطئ‎ ١د.(‎ 


ععاوات 


عائلة جريجورى وشخصيته ٠‏ 
كتابات جريجورى ٠‏ 
حوليته عن تاريخ الفرنجة ٠‏ 

وفى هذه النقطة الاخيرة نماول التركين علئ 
بعض النقاط الهامة منها  :‏ التوثيق التاريخيٌ 
والأدبى لتاريخ الفرنجة » ممرفة جريجورى 
الشخصية » ومصداقيته » والمؤرخون المعاصرون له, 
ولغته » وأسلويه , والفكاهة والسخرية فى كتابته ء 
والمذكرات الطبيعية الى غير ذلك من النقاط الهامة ٠‏ 


عائلة جريجورى وشخصيته : 


5 


ولد جريج ورى فى "١‏ توفمير 575 م )١(‏ فى 
أرفيرنيا هنسوجمة المعروفة الآنباسم كليرمونت 
فيراند 8ح "مس016 » وقد أنصدر من 
عائلات سنأتورية مشهورة من ناحية كل من والده. 
ووالدته » وكان فى نفس الوقت من الغال الرومان. 


عط 1ه امن عط 2ه دمتاعبة معام : ومعمط وتوم1 .1 
.2 ,101058 02 دمع016 تؤط وعاموج 
هنا تذكر بعض المراجع الحديثة أنه ولد فى ٠١‏ توقبين 078 م ٠‏ 


دء أسحق عبيد : معرفة الماضى من فيرودوت” الى توينيى .ص /ا6١1‏ ,2 
.0 .م ,9 .1 ٠1983,‏ ,1350701076818 اقمع 1م10 دوو م1 


ات 


الآثرياء ذوى الشرف العظهيم ٠‏ كان والده هو 


'السناتور فلورنتيوس اندع 110 وجده 
الأكبر لأبيه هى السناتور جيورجيوس قتع م6 


اما والدته أرمنتاريا 1 فكانت 
الابنة الكبرى للقديس تتريكوس قنع م غصتدم 
أسقف 1( لانصر 1-0 608 لق عه م ١)‏ 


المشهورين الآخرين ولقد نوه هى نفسه بذلك حين قال: ٠‏ 
نين الثمانى عشرة أسقفا الذين سبقوه فى تور )© * 
كما كانت لد صبلة قرابة ياحد كتهداء: السيدية الأدا 


)١(‏ كان التنظيم الدينى الكنسى يبدا بقسيس الابرشية فى القرية ثم 
يعلوه فى المنزلة الأسقف الذى يتم اختياره بواسطة رجال الدين والاهالى 
فى المدينة ٠‏ وكان الاختيار يتم فى الكاتدرائية قى حضور مطران أى أسقفه 
الاقليم ٠‏ كان للاسقف قوة عظيمة للغاية فله وحده قوة جعل مذابع الكنائس 
مقدسة ٠‏ واحاطة الكنائس يهالة من القدسية . ومباركة الزيوت المقدسة , 
ؤهى الذى يمنح التثبيت الدينى للصغار ٠‏ ويعين رجال الدين فى أسقفيته ,» 
أما بقية الاعمال والوظائف الاخرى فكان ينيب عنه فيها كبار الكهنة 

فاع تتطرطء مع الذين يتم تعيينهم أها عن طريقه مباشرة أى بموافقة 

وتصديق منه * 
,2350177 [هجع11601 عع10:طسسون 06 :«مامق5 صو مس0 
.143-145 ,142 .م ,11 .7 
.2 مساك .02 رل0ناأع130011 : عومامط1 متوع1 .2 


كت 5اس 


وهى قتيوس ابا جاتوس ‏ هتضدودم: منغه5 الذى 
قتل فى ليون فى /ا/١‏ م ٠‏ والحقيقة أن العديد من 
أقارب جريجورى قد قدسوا من جانب الكنيسة 
أكثر فى جانب والدته عن والده ٠ )١(‏ 


وقد توفى والده وهى صبى ٠‏ فذهب ليعيش مع 
أسرة عمه القديس جالوس 0105 أسقف مدينة 
كليرمونت فيراند من 5565 ١5ه‏ م وعندما توفى 
جالوس » كان جريجورى فى سنوات المراهقة المبكرة 
فظل مع أفيتوس كتاتجمف رئيس الشمامسة 
للدهشة من آحد عندما عين جريجورى شماسا فى 
عمره 5 وفى عام ااه م عتدما توفى أيوفرونيوس 
نهنا - اختير جريجورى ليحل محله 
غل ىذلك الاختيار * وقد تولى جريجورى أسقفية تور 
.8 .2 .1016 متمتتا1ةةمنغصة : وونامط؟ .ب1 .1 
كان القديس ظنالتاعع111 أسقف ليون من 001 الى 01/7 م عم 

أي خال والدته ( .2 ,.18ط1 : عوجدمط1) 


عن 39ت 
١7‏ توفمير 105 م )١(‏ + 


للغال الميروفتجيين فى القرن السادس , فانه كان 
عليه أن يتحمل مسؤّليات كبرى ٠‏ 


ذلك أن الأساقفة فى غاليا يمصفة عامة » كانوأ 
المؤيدين للموالين للعقيدة الكاثوليكية » وللقوانين 
الكنسية وللمجامع الغالية العديدة » فى مواجهة 
اليهود 6 والأريوسيين الهراطقة 3 وأى متعصبين 
آخرين ٠‏ حتى ولى كانوا ملوك بلادهم أنفمسهم , 
والدجالين الذين كانوا يؤكدون بالحجة أن كلا منهم 
هى المسيح العائد ٠‏ 





.8-9 .زم ,.101 ... دما مس1 : عمن«مط1 .1 

عندما توقى جريجورى 015 م دفن تحت أحدى الاحجار اللوحية 
اللأخوذة من كاتدرائيته فى تور ٠‏ وفى القرت السابع ينى القديس 01162 
رئيس أساقفة ‏ 1001162 4٠0‏ 7 181 مقبرة ثرية لرفات جريجورى 
بجانب مقبرة القديس مارتن ٠‏ ولقد سقطت المقيرة بواسطة رجال الشمال 
فى القرن التاسع ٠‏ لكن فى السنوات المبكرة من القرن الحادى عشي رممت 
بواسطة 35 018 1556176 لخازن الكاتدرائية ٠‏ لكنها 
خريت تماما بواسطة البروتستانتالفرنسيين الهوغونوتيين ‏ 1110511620]8 
( عن حياة القديس جريجورى 0ع ممصو 0 م 


د 


لقد أوضح لنا جريجورى نفسه فى بداية تاريخه 
( تاريخ الففرنجة ) يشىء من التفصيل عقيدته 
الكاثوليكية ومهامه كاسقف , وأنه كان باستمرار فى 
مناقشات ومناظرات ومجادلات فى النقاط المتعلقة 
بالاهوت , ذلك أنه يعتبر أن الأساقفة هم المدافعين عن 
العقيدة وهم الذين يقتدى يهم بالنشسية لمبادىء 
الأخلاق والسلوك العامةء وأنهم الذين يزاولون عمل 
الخير المسيحى * كما أنهم كانوا المسؤّولين عننفائس 
أماكن جديدة للعبادة ٠‏ كذلك كان الأساقفة يقومون 
بزيارات تفتيشية لأديرة الرهيان والراهيات فى 
أسقفياتهم » كما راقبوا وأشرفوا على حجرات الطعام 
الممتلكات يتولون ادارتها » والعديد من الموظفين 
والخدم ليسوسوهم . وأراضى واس عة يزرعونها » 
لقد كانت لهم قوة الحرمان الشخصى الكنسى المروعةء 
وكانت ميانى كنائسهم أماكن لها حرمة وقدسية + 
ومن هنا كان عملهم شاقا ومرهقا ٠ )١(‏ الى أقصى 
ما تحمله تلك العبارة من معنى ٠‏ 





.12 ,9-10 .صم ,.1518 ,دمتعم ةوعاصة : عوعمطه .1 .1 


تالالا ل 


تلك كانت المهام العامة للاساقفة. ٠‏ لكن كانت 
مسكوليات جريجورى الخاصة كاشقف لتون 5 

كا عطبرانا ١105و‏ اتقنا لك معدم 

,تتتععصف ,قعصدع 2 و1 ربع أبرشيات آخرى ٠‏ 
وفى فترة تولية الأسقفية أعاد بناء الكاتدرائية التى 
كانت قد احترقت وهدمت من جراء الحريق الذىخرب 
كور فى فترة أسقفية نم10 2 واستغرقت 





)١(‏ يعتبر المطران 12186605011]82 فى هرتبة أعلى هن الاسقف 
ومطمة8 كان للمطران مقر قى البلدة الرئيسية فى الاقليم 
الرومانى ٠‏ فى غضون القرن الخامس الميلادى كان اقليم ص11 
قد قسم الى قسمين : فكانت هناك مطرانية فى #صته1]]: وأخرى 
فى آرل 8م ٠‏ ومنذ ذلك الحين قصاعدا كان هناك اثنا عشرة 
كرسيا مطرانيا مشهورأ ٠‏ 
,قتتتعط8 رق1287 كتتتوع8010 رقعع11ا80 ,رقطعة رقع لأعدة ,عصدم 1ر1 
106 ,18115 ,5م101 801162 رقده 15 
كان للمطران حق دعوة المجالس الاقليمية للانعقاد تى للاجتماع » وأن 
يراشم + : 
ولقد مارس اشرافا معينا على أساققة الاقليم , وكان طبيعيا'ان 
يعهد اليه بتمثيل القضاء بينهم ٠‏ كان لقبه هي نفسه لقب أسقف * كما لقب 
رئيس أسأقفة * ومطقتططءممق قلم يظهر الا فى نهاية العم 
الليروفنجى ٠‏ وكانت سلطة المطارنة خاضعة لسلطة الكنيسة الفرنجية ٠‏ 
(145 .0 ,ك1 .7آ .8318 .1568 .معدن عط : معامقمط سوتامصط0) 
ويقال انه فى زمن جريجورى كان كل مطران يحقم اقليما ويرا/س 
مائة وثمانى عشرة عساعد أسقف ٠‏ 


.)12 12 2 : 00 م 


14 


كلك المهمة سبغة عشر عاما ٠‏ كذلك أعاد يناء وزخرفة 
كنيسة القديس مارتن التى كانت قد احترقت وهدمت 
هى الآخرى , كما أثرى العديد من الكنائس الكبرى 
والصغرى يآثان القديسين ٠ )١(‏ 


: ؤيقال :ان جريجورى تحمل الاقامة فى تور رغم 
وجود عدد :من الهاربين من العدالة الأشرار مثل 
كتداطتءطئ1 ,رطاععء 11707 ,8050 نوع سد 0( ١‏ 


ولقد-قأم جزيجورى نالع ديد من البعثنات 
الدبلؤماسية بين ملوك الفرنجة الذين كان صنديقا 
حميما لهم. (9) * وسافر داخل حدود غاليا كثيرا : 
ولم يكن.لبيه فرصة أبدا لتركها » ويقال ان رحلته الى 
عدهامه0 كانت قيما يبدو أطول رحلة قام بها(غ) . 


22٠ 12: 4‏ ,.110 ... صم منةم سه : ووندمط .1 .1 

: 12 .2 ,.101 : عمامط]” ,1 .2 

(؟) خلال الاحدى والعشرين سنة لاسقفية جريجورى انتقلٍ الحكم 

.المدنئ :لتور: من سيجيبرت الى شليريك ثم مرة أخرى الى شلدبرت الثانى 
الذى تولى جنترام الوصاية عليه فى فترة سن ما قبل الرشد ٠‏ 

(12 .2 .101 : ووامط] ..آ) 

() نهده فى للتلاتأتلك ,62 8262037-8191 ,81876 بتتتوة802:0 

م11 ,م3110ة097 بدملقط0 على الساءوون ٠‏ كليرمونت فيرائد م 

كوبلئز ‏ 81308 , ليون , متز ء توجنت على المارن ‏ أورليان , 


باريس » بواتييه قرب ريمس  ,‏ 23465 ,58358668 , سسواسون وفينا 
(13 .م ,.1ه1 : عمسرمط؟ ..5) 
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كان جريجورى أحد قضاة الاميرتين كلوتيلد 

014 وباسينا ودنعدم بعد الثورة التى 

قامت قى دير القديسة راديجوند ١‏ 7صتوءومع 
للراهبات فى بواتييه ٠ )١(‏ 


ويقال ان جريجورى كان كثير التعرض للامراض: 
وان ذلك كان واععا الى .عادائة قن عر خيترفات 
غريبة وكريهة الرائحة من منقوعات التراب وآثار 
القديسين ٠‏ والواقع ان توغكه ومرضه بكثرة لم يكن 
ليحدث شيئًا من الغرابة فى تلك الأيام التى'تفثى فيها 
الطاعون والدوسنتاريا ٠‏ 


كذلك كان صاحب قلب كبير ٠‏ والآمثلة على ذلك 
ثيرة منها على سبيل المثال لا الحصى : رفضه تسليم 
جنترام بوسى الى رسول شلبريك المتغطرس المسمى 
رو. كوا لين ع 125001 6 وقى ظروف مماثلة رفض. 
تسليم ديروفتش » وشق وحدهة الذى داقع عن الأسقف 
قتحااعدم ام ور فى مجمعبا ريس الكنسى . وجادل 
بشدة الملك شلبريك عن التمييز بين الأشخاص . 
وداقع عن نفسه ييسالة فى مجمع ةن رس 
الكنسى 08١‏ م بسبب اتهام شلبريك له بتشويه سمعة 
الملكة فريديهيوند #ستاعه0ه7 2 2,2 وأثيت براءته 


.2 ,.110 ... ماع01 منتاصة : عوعمطة .1 .1 


-56اب 


ولم يهجر البلاد كما كان يحرض على ذلك ٠‏ وقاوم 
يعنف محاولات, جباة الضر ائب التابعين للملك شلديرت 
لقرضن ختريية على سكان هدينة تور (2-01 

كان جريجورى شديد التواضع 2 حقيقة انه كان 
فخورا بأقاربه المشهورين البارزين , الا أنه كان يعتير 
تلك اكراما لهم وليس لنفسه ٠‏ ويالوعم هن انه لعب 
دورا كبيرا فى تاريخ عصره » الا أنه نادرا ما أشار 
الى نقسه , بل انه اذا اضطر الى ذلك فانه كان يصور ‏ 
دوره الحقيقى على نحو أقل مما تقتضيه الحقيقة (؟) ٠‏ 


يضاف الى تواضعه » نكرانه الشديد لذاته الذى 
يبرز لنا بوضوحمن تصفحنا لحوليته «تاريخ الفرنجة» 
لذا نؤيد رأى لويس ثورب الذى يدونه فى صورة رد 
موجه الى جريجورى فيقول : « ان تاريخ الفرنجة يؤكد 
اعجابنا بتفوقك الشديد البراعة ومهارتك العظيمة 
فى تحليل وتشكيل مادتك الشديدة الصعوية » ٠‏ هنأ 
قد يصرف جريجورى النظر عذا كمتملقين ومداهنين 
شديدى العناد ٠‏ لأن تواضعه كان صادقا ء خاليا من 
الرياء أى التكلف (9) ٠‏ 


13-14 .مم ,.101 ...دمن مصاصة : عمط .1 .1 

د٠١‏ اسحق عبيد : معرقة الماضى » ص ٠ ١١8‏ 
1 .« ,.ة101 : عودمط؟ .نة .2 
.49 .2 ,.101 : عامط .1 .3 


أ عاقكء 


. كذلك كان جريجورى :رجلا يمتلىء قليه .شفقة 
وحتانا ورقة ٠‏ نستشهد علئ ذلك بفقرة من كتاباته 
عندما أخبرنا أن الدوسنتاريا أهلكت أهالى غاليا 
سنة 018١‏ م فكتب يقول : « بدأ الوياء قى شهر 
قاتلا فتاكا , بالنسبة لهم » وهكذا فقدناصغارنا الذين 
كاتا متديبين إلى نفوسنا + والذين كنا تبلليم على 
صدورنا وتأرجحهم بين أيدينا 6.0 وها أنا مسح 
دموعى وأنا اكتب ذلك ٠ )١( ٠ ٠٠١‏ 


يضاف الى ذلك أن جريجورى كان يتمتع بروح 
شواقة للفكافة : والدعاية .بل انه استخدم الفكافة 
كاداة الأسهرية فى يعض كتاياتة كناستوضم فثما 
هعل * : 


العصر الذى عاش فيه جريجورى : 


[ذا انتقلنا "الى العم الذى عاش فيه جزيسورئى 
مجده واكب مرحصلة خطضيرة ة فى تاريخ الأسرة 
الميروفنجية » مليئة بالقتتل والدم 0 


1 .2 ,.101 رعم«مط س1 .1 


تيت 


تلك المرجلة بمقتل الملك سيجيبرت #ت<تهزة  )١(‏ 
0م ء وكان جريجورى وقتها فى السادسة والثلاثين 
من عمره + عندئذ انتقل حكم غاليا الى شلبريك 
شقيق سيجيبرت من أم أخرى ٠‏ عاش شلبريك تسع 
سنوات يعد مقتل سيجيبرت ( هلاه ب 584 ) وكان 
ملكا مستبدا فى حكمه (؟) ٠‏ كان له ثلاث زوجات : 
أودوقير! وو ووقسم التى حبستفى دير للراهيات 
وفى النهاية قتلت بواسطة فريديجوند » وجالسونث 
طدنوولدع أخت الملكة برونهليد : فلنتستصط 
زوجة سيجيبرت وهى التى أعدمها شلبريك » أما 
زوجته المروعة القاسية فريديجوند فقد ماتت بهدوء 
فى. سريرها يعد غدة ستوات فى 20517 (5) > ايآ 
)١(‏ سيجيبرت ابن لوشر الاول الذى توفى فى ١5م‏ والاخير بن كلوفس 

الذى توفى 01١‏ م » والذى يعتبر المؤسس الحقيقى للاسرة الميروفنجية » 


يقال ان سيجيبرت قتل فى عزبة ‏ 2573627 المكلية بين م1201 
رك ة تلط وكان الشايان اللذان قتلاه بسكينين سامين فى وقت 


واحد ء قد حرضا يواسطة الملكة فريديجوند زوجة شلبريك الثالثة ٠‏ 
(19 .م ...1010 : عمامط1 .:1)» 
(؟) دء اسحق عبيد : معرفة الماضى 2 ص لا١١‏ * 
(؟) ييرز كنا ريتشارد سليفان مدى القسوة والوحشية التى كانت 
عتفشية بين ملوك الفرنجة اولا ثم بين نسائهم ثانيا وذلك عنسا يقول + 
د قلما نجد أسسرات ملكية على امتداد التاريخ استطاعت أن تصل الى مثل. 
هذه الدرجة من العنف والوحشية » وحتى نساؤهم كانت أشد وحشية وقسوة 
وبصفة خاصة برونهيلدا أحدى آميرات القوط القربيين التى تزوجت من 


777 اح 


أبناء شلبريك : فقد قتل ابنه الأكبر المسمى ثيوديبرت 
أتوطع0 اع 1 فى ميدان المعركة , أما كلوفس, 
الابن الثالث لشلبريك من أودوفيرا فقد قتل فى ميدان. 
المعركة ء أما كلوفس الابن الثالث لشلبريك من 
أودوفيرا فقد قتل يواسطة فريديجوند 5 وبالئسية 
ليناته : فقب كانت .ابنته كلوتيلد زعيمة الثورة فى دير 
القديسة راديجوند للراهبات فى بواتييه ٠أما‏ ريجونث 
منصونع : وهى أبنته من فريديجوند فقد خرجت فى 
رحلة منحوسية لتتزوج من تمومومع ابن ملك 
القوط الغربيين ( الملك منود ) » لكنها ما 
ان بلغت تولوز حتى أعلن عن وفاة والدها ٠»‏ عندثذ 





الملك سيجيبرت والتى أطلق عليها المعاصرون اسم ( أيزابيلا الثانية ) + 
وكذلك فريديجوند جارية الملك شليريك وعشيقته والتى أصبحت ملكة بعد 
خنق زوجته الاولى آخت برونهيلدا » ونتيجة لذلك اشعلت فريديجوند تان 
الحقد والكراهية فى قلب برونهليدا حتى بلغ الامر تدبير مقتل سيجيبرت 
وتحريض شلبريك بالاستيلاء على ارث ايناء يرونهيلدا وان أعمال العنقه 
العديدة لهاتيك الملكات اللائى لا يغلبن على أمرهن قد أضر يمصالح أزواجون. 
ونسلهن الى أبعد الحدود ٠٠‏ ع ٠‏ 
(ريتشارد +٠١‏ ساليفان:ترجمة د١٠‏ جوزيف نسيم : ورثة الاميراطورية 
الرومائية » ص 8١‏ ) * 
وتعتير فريديجوند على حد تعبير لويس ثورب : المراة السليطة 
المشاكسة الخبيثة الصاخبة فى تاريخ الفرنجة ٠‏ 
.*” 77118380 نانع لصتم عستجدم عطذ غ1 0ستوعلء:" 
.48 .2 ,اله .02 : دمناء منص : ووصمط] .1 


تر 


'عادت الى بيتها لتعيش مع والدتها الأرهلة فى عذاوة 
متناهية ٠‏ 


قتل الملك شلبريك ‏ الذىيلقبهجريجورىبالشرير ‏ 
فى 084 م فى مدينة وولامته الملكية ٠ )١(‏ 
وبوقاته أصبح جنترام هى الابن الوحيد الباقى للوثر 
الأول ٠‏ ولما كان جنترام نفسه قد فقد كل أيناتها لأريعة 
منذ مدة طويلة : وذلك بعد أن قتلت زوجته الثانية 
ماركاترود عقسؤوه2ة2 ابنه الوحيد جتدويادن 
من زوجتهة 2 08 سوتتمصء؟ ثم فقدت هى اينها نفسه ٠‏ 
ومات كل من طفلى زوجته انطع ةاعدم 
بالدوسنتاريا فى /ا/ا5 م ٠‏ لذا تبنى جنترام شلدبرت 
الثانى ابن سيجيبرت ٠‏ وهكذا « قمنذث ع لم وصاعدا 
.كان جنترام يمثل العم الأكثر أى الأقل كرما لشلدبرت 
الثانى . وقد جعله ابنه بالتبنى » ٠‏ 


تركزت علاقته بالملك جنترام حول معاهدة انديلوت 


, فى أحد الايام عندما كان شلبريك عائدا. من الصيد وقت الغروب‎ )١( 
وأثناء ترجله عن فرسه وضع احدى يديه على كتف أحدٍ الخدم فسان اليه‎ 
عندئذ سال الدم من‎ ٠ رجل وضريه بسكين تحت ابطه ثم طعنه فى معدته‎ 
٠ فمه ومن الجروح ومات فى الحال‎ 

(20 .2 ,116102 مقط : عمعمط؟ .آ) 


بن 70 لع 


غ0610سم /ا4ه م 5 وخلف شلديرت وقفت أمه 
الملكة برونهيلد التعدو اللدود للملكة فريديجوند أرملة 
شد يك ٠ )١(‏ 


والواقع ان التطاحن والمنازعات لم تكن بين أفراد. 
البيت الميروفنجى وحده زمن جريجورى ٠»‏ بل كانت. 
هناك صراعات أخرى بين كيار أمراء وتبلاء الدولة. 
من ناحية وبين الملوك من ناحية أخرى فقد اعترض. 
كبار الآأمراء على سلطة الملوك مثل : 

خلناتدةط2 ,101510 ,شطع ماق 1 ,15ا[201تتتاكا1 رتطسطةنتخصدة ,موم18 

,ق2007216نا 


يضاف الى ذلكالاحن والضغائن بين جميعالمناطق, 
والخواحن كان دلسك اتماد رجببال اورلنائز ؤيلو! 
ليخريوا شاتيودون صسقسوءنقص0 وشارش ٠‏ بل, 
كانت هناك منازعات وحشية داخل المدن نفسها ففى 
تور مثلا هاجم سيشار «ودنزة أوسسترجيزل. 
لأمعووهسم وقتل أونى مصبتهم »ع وحاول ابن, 
أونى المسمى 3فنههمسودن0 أن ينتقم من سيشار 
ثم أصبحا صديقين , لكن ابن أونى شعر ينداء الدم 
فقتل سيشار (؟) ٠‏ 


0 ,2 ... 10104 : عمتتمط1 .مآ .1 
.20-21 .2م ,.101 ... سمتاع ممصا : عمعمط]” .1 .2 


هه 


وتكتمل صورة المسرح غير المستقر ٠‏ والمجقوف 
يالمخاطر باستمرار » الذى عاش فوقه جريجورى , 
اذا عرفنا أن الجيوش كانت تسير فى غاليا الى أعلى 
والى أسقل , بهدف التخريب والنهب أكثر من مقاتلة 
العدو ٠‏ كما توهجت الحرائق فى عدد ه نالمدن 
؟لهامة مثل نوع س1 خارج بلوا » فى بواتييه » فى 
وكثرت العاعات .والاوبتة 3 شتا بالاضافة الى 
ومعظمهم كما يعتقد جريجورى كانوا جواسيس 
ومبعوثين للملكة فريديجوند ٠‏ 


والواقم ؟3-هة1 لفق الفريته الذئ فاش كدب 
جريجورى - والذى صوره لنا فى حوليته عن « تاريخ 
القرئعة » التى سذتتاولها: فكلء من التفضيل فييا 
يعد هن الذي مع الاسستاذ كريستيان بفستى يملق 
على تاريخ جريجورى بتلك العبارة الموجزة : « تاريخ 
جريجورى ملىء بتسجيل الآحداث المرعية » ٠ )١(‏ ثم 
يوّكد هذا التعليق يصورة أخرى فى قوله ٠‏ «أئه 
يكتابة جريجورى التورى لتاريخ الفرنجة أحييت تلك 
القيرة العاضفة السحسطرية مرة كائية يفي ورا 


,11 .ل .افق .0ع315 .مضه فط : «مأامعم صو و س0 .1 
145 .م 


لالاد 
ونقائصها ٠‏ بجرائمها وآلامها » (1) ٠‏ 
. كتابات جريجورى : 


نبنة الآخيرة ختها في غَاية الاتشفال يسبب تولي» 
4سقفية تور ء الا أنه كان كثير العطاء 9 


والحقيقة أن جريجورى عندما كان يودعنا فى 
كر كتاب تاريخ الفرئمة؟عظيناتا قاكية موجزة 
عمؤّلفاته : « لقد كتبت أنا جريجورى العشرة كتب لهذا 
التاريخ +مبيعة كت عن المعمزات وواخن.عن خباغ 
الآباء وألفت كتابا فى الشرح والتعليق على الترانيم 
التنمة .كما كتبنايا كايا مرزمنا حي لق 


#يدينا تظهر على ا 0 
01 1115101136 5-98 1 
وترجمته « تواريخ الفرنجة » المعروف لنا ياسم 
تاريخ الفرنجة ٠‏ 


.156 .5 .1810 : متعاوق2 سهتامتعطن .1 


58 


تنازو و15 ستجدواحملا صذ عمعطارة 106 .2 


وترجمته « كتاب تمجيد الشهداء المسواد وه 
يتكون من مائة وستة فصلا ٠‏ آخر اشارة فيه الى, 
عودة شماس حريجورى المسمى تانته4ف عرزي 
روها *05 مه 


ص1 تأعصوة فساطتمسعتم غأه عدامتققهم ع0 «عطارة 16 .3 

0 

وترجمته « كتاب عن أحاسيس وفضائل القديس 

جوليانوس الشهيد » وهى كتاب فى خمسين فصلا ء 

وآخر اشارة فيه الى ترسيم جريجورى فى 5٠‏ 
؟ا/اه م 2 


.أمعقترء نستع ه81 لغدعط عتاطتغ مما 126 مطل لي 


وترحمته فضائل الأسقف سقف مارتن السعيد » *٠‏ وهو 
يحتوى على أربع كتب » وآخر ما تناوله عيد القديس 
مارتن 5 يوليى 5517 م ٠‏ 


0اناة2 7186 عروطاآة ع1 .5 

وترجمته «١‏ كتاب حيأة الآياء » وهى كتاب واحت 
فى عشرين فصلا ٠وآخر‏ اشارة فيه الى عودة شماس 
جريجورى المسمى تمنجى -من روما فى ١55م*‏ 


م 


ه01 3008ماع سآ «عطاءآ 16 .6 


وترجمته « كتاب فى تمجيد الاعترافات » ومو 
كتاب واحد فى مائة وعشرة فصلا ء وللمرة الثالتة . 
آخر اشارة الى عودة شماس جريجورى علنية 
إلى الوطن ويس ميه « الرجل المخلص لى 


مناعةة عنم نطكح » وذلك فى عام 55١‏ م 


وتشكل الموضوعات أو الكتب رقم " , " , 5 2" 
عا السبع كتب الشاضبة بالعجزات الثى اشان اليها 
جريجورى فى فقرته السابقة ٠‏ 


.ثامأقمجة عوعتقصف لغوءط 5تلتاعوعمتمم 06 عتمطار1 106 .1 


وترجمته < كتاب عن معجزات العحوارى أندرية 
السعيد » وهى كتاب يتضمن ثمانى وثلاثين فصلا 
قصيرا ٠‏ وقد ترجم هذا الكتاب عن اليونانية ٠‏ 


-*100 تتعاجزء5 تتاو ملآ سماو سوم متققدم 1 .8 
مام 32110 تدمعت 


وترحمته « خطوة الشهداء المقدسين السسبعة 
: النائمين عند افسوس » وهو كتاب واحد فى اثنا عشر 
,فصلا لمستيينا ٠‏ ترجو من السريائية إلى اللاتتية 
: يواسطة جريجورى ٠‏ : 


دك 
.هد مسمبسفلاة5 تسعندات 16 عط .9 


وترجمته « احصاء حركة النجوم » وهى كتاب فى 
شيع وأريعين فصلا قصيرا وهى يحتوى على اشارة 
الى روّية نجم ذى ذنب فى غاليا قبل مقتل الملك 
تفيجيبرت مباشرة فى سنة هلاه م + بالاضافة الى 
فقرة دونت بواسطة جريجورى ١٠‏ وهى التى ذكرت من 
قبل عن مناصب الكنيسة ٠‏ -- 


,81111 2ع لطصدمه متتطقاء 2 تتمعغلههع2 ص مطل .10 
وترجمته « التعليق على ادارة بسالترى » وقد فقد 


,18ت ستلامجف فتانصده8516 02 5ع15885 عط ده 1هه0ط ىل .11 
وترجمته « جماهيز سيذونيوس أنولينارس » وقد 


اذا حاولنا أن نقارن بين الموضوعات أو الكتب 
السايقة . نهد ان رقم ” , /ا, 8 ١ 3٠‏ هى 
الأصغر بالمقارنة بالأخرى , وكل هنها يمكن كتابته 
كوحدة كاملة على عكس رقم ١‏ » ؟ , 5 . 5 ١١‏ التى 
تتألف من مواد روائيةمتدفقة »اعتمد عليهاجريجورى 
فيما يرويه باستمرار , ما دامت صحته تسمح ٠‏ وكل 
هذه الكتب تأخذنا الى سنة 05١‏ م ٠ )١(‏ 


.22-3 .2م ,اله .02 ... 0011055طاصة : عامط .1 .1 


طاالات 


كان هذا هى كل ما كتبه جريجورى التورى وثثرى 
يه المكتبة التاريخية والدينية والأدبية قى القرن 
السادس الميلادى ٠‏ ويهمنا أن نركن الضوء الآن على 
حوليته عن تاريخ الفرنجة لآهميتها بالنسية للمهتمين 
يالدراسات التاريخية عامة وبتاريخ العصور الوسملى 
الأوربية خاصة ٠‏ 


يتكون تاريخ جريجورى أى حوليته التى يسميها 
هى تواريخ الفرنجة مستحامع سوم غمتدم م8 156 
عن عشرة كتنب يميل الكتاب الأول عنواي والكداب 
,لاطا 116 ا 11 
وأيضا «الكتاب الأول للتاريخ» سسدتمهنك عوطنة» 
”8 امطتماط ويسمى الكتاب العاشر , الكتاب 
العاشي للتاريخ 2 
*“قالطاء106 20ن1715101131 عروطار1" 
وكلمات جريجورى المقتيسة فى الفقرة التى سيقت 
تستحتمةدم]8ن11 عه«طئنآ متعووط» ولهذا كان بالنسية 
لله تواريخ م111 )0 0 


.22 .2 .1510 ... صمتات0011سة : عمصمط .1 .1 


الات 


- اذا حاولنا أن نستعرض الخطوط الرئيسية 
العريضة لحوليته تاريخ الفرنجة نجدها باختصار 


كما يلى : 


: تعتير استعراضا كبيرا للملوك والملكات‎ ١ 
حقيقة ان جريجورى كان شاهدا لأحداث دولةالفرنجة‎ 
بعد مقتل سيجيبرت م وتولية شلدريكلكنه تناول‎ 
تاريخ الأسرة الميروفنجية منذ بدايته » حيث أعاد‎ 
الأسرة ة أولا الى ج010 أو منةه01 المؤسس‎ 
التسف ابطورى لاسر زاكر جثل مؤمسنينها. الذي‎ 
اشتقت اسمها منه فى هوم الذى توفى‎ 
سنة 501 م ء وهى ابن كلوديى المزعوم ثم خصص‎ 
جريجورى فصلين فقط لأحداث عهد ابنه شلدريك‎ 
مءأما الملك‎ ١ 1ن الذى توفى فى عام‎ 
م2‎ 0١١ الميروفنجى الثالث وهى كلوفس الذى توقى‎ 
فقد عالج جريجورى فترة حكمه بتركيز واستفاضة‎ 
ذلك أنه كان أول من استطاع توحيد كل غاليا‎ ٠ أكثر‎ 
تحث حكم الفرنجة البحريين 6 وكانت له توسعاته‎ 
الخارجية الواسعة , ثم انه اعتنق ق الممسيحية على‎ 
مذهيها الكاثوليكى وذلك بعد زواجه هن الأميرة‎ 
لذلك سنرجىء الكلام عنه بشثىء‎ ٠ البرجندية كلوتيلد‎ 
من التفصيل يعد الانتهاء ععرالدر ا العطيلية لتاريخ‎ 
٠ جريجورى , التورى ككل‎ 


7ه 


ترك كلوفس أريعة آبناء هم : عتعوبممه: وهصى 
طفل من احدى محظياته 2 ,1 غموطعقلنط ,1 #مطامة 

ه0100 وهم الايناء الثلاثة الذين بقوا على 
َيه الحياة عن وتيك * كانت عنازعانيم لاتتبى , 
وحروبهم شهدتهاكلمنبرجنديا وسبتمانيا وأسبانيا ٠‏ 
فقد قتل لوثر الآول أبناء كلودومير بتشجيع سرى من 
شلديرت ثم حطم لوثر ابنه العأصى صمفتض 
وقد وصف جريجورى ذلك وصفا واضحا ٠‏ ولكنه 
متقطعا فى الكتابين الثالث والرابع ٠‏ 


توفى لوثر 031١‏ م وكان كل اخوته الذكور قد ماتوا 
قبله ٠‏ ترك لوثر أريعة أبناء : ثلاثة منهم سيجيبرت 
»#«دنهنة ء جنترام ,سصاصج , شاريبرت 


ينونمط من زوجته الثانيية إصبوصة. 
شلبريك «نبوئزنطتك وهى الوحيد من زوجته 


الثالثة وسوسه . 


والؤاقع ان غأنيا التى كانت موسية كمف سك عل 
من كلوفس ثم لوثر الأول ٠‏ كانت بعد وفاة الآخير 
أكثر انقساما بين الاخوة الأربعة » هذا بالاضافة الى 
باريس وأورليان وريمس ؛ وكانت العاصمة 
سىاسون ولقد وصفت أحداث عصرهم حتى وفاة 
شاريبرت فى 517 م بطريقة سريعة جافة فى الكتاب 


ات 


أكبر الاخوة كان هناك تقسيم جديد ٠‏ ولقد دونت , 
جهود كل من جنترام وسيجيبرت وشلبريك حتى 16م 
فى الككاب الرابع الفصول من 2١‏ حدى 61 *اوفي 
0 م قتل سيجيبرت كما أسلفنا وبدأ جريجورى 
يكتب من منطلق السلطة وعن طريق العلوهات 
الشخصية من موقعه كمطران وأسقف لتور 


ولقد احكي أحدات لك القترة حي تفاسيل هامة فى 
الكتاب الخامس والسادس 2 والواقع أذنا أشرنا من 
قبل الى شلبريك وزوجاته وأبنائه وعلاقتهم بعضهم 
يبعض عند تناول الملوك المعاصرين لجريجورى ٠‏ 
وبمقتل شلدريك 684 م كان جنترام هى الابن الوحيد 
الباقى للوش الأول وما كان قي فقن ابتاءء. الأريعة 
سيجيبرت ٠‏ والواقع أن الفترة من 0864 الى 55١‏ م 
العاشى من تاريخ الفرنجة ٠ )١(‏ 


.تاريخ الفرنجة عبيارة آأيضا عن موكب 
0 ولزوؤساء آديرة الرهيان وان هيات 7 


.16-20 :2م ,.161 ... دهاعم مطامط : عمعمط .1 .1 


0 


ومجموعة أخرى من كبار رجال الكذيسة ٠‏ وقد سجل 
حرديورخ الشطتهم أولا بطريقة متقطعة + كما سمعيا 
منهم , أى كما تناولهم يالبحث والدراسة فى كتبه 
الأخرى ٠‏ ثم عاد للوارء ثانيا بطريقة منتظمة وأضاف 
من الكتاب الأول والثانى و الرابعو الخامس والساديس 
وفى الذهاية عمل شيه مراجعة للاساقفة الثمانى حشر 
الذين ثولوا اأسقفية تور عن قيله (6) + 


 '.‏ فى النهاية ذقرة القايل عن الفقراء الحقيقيين 
فى تاريخ جريجورى > وتحس بيذلك من خاذثل ذروة 
قلقهم من أجل دقع الضرائب 6 وخوقهم دن مصديرهم 
الآكثر رهبة وهى الرمى فى السجن ٠‏ حيث يقيدون 
بالسلاسل فى جذوع الأشجار ويتركون حتى يتعفنىا 
بعيدا (؟) ٠‏ 


لكن قبل أن نسترسل فى الحديث عن الدراسة 
التحليلية لكتاب تاريخ الفرنجة » نود أن نعرف السبب. 
الحقيقى الذى دفع جريجورى الى تآليف مثل هذا. 


ونجد الرد على سؤالنا فى تنويح جريجورى نفسته 





.20-21 .58 ,1010 : عامط .1 .1 
21 .2 ,.151 : ووامط؟ .يل .2 : 


1 - 


فى مقدمة كتابه بالحقيقة القائلة بأنه لم يكن فى غاليا 


عما دحدث آنكن ٠‏ 


والواقع أنه بعد ترسيم جريجورى ألس قفا فى 
0/9 م ؛ فكر مليا فى متطليات عصره » واستعان يكل 
امكاناته الجديدة 6غ وبداً يشعر بحاجة ملحة للراحة 
والاستجمام مذهم » أى ممن حوله جميعا » فاخذ على 
يدون فى ذلك الكتاب حتى سنة وفاته » بالرغم من أن 
آخر سنة عولجت بشىء من التفصيل كانتسنة ١011م ٠‏ 


ونود هنا أن نتناول عبارة أنه « بدا يشعر بحاجة 
ملحة للراحة والاستجمام منهم » بشىء من التحليل ٠‏ 
والواقع أن جريجورى كان يقصد بالطبع هنا الراحة 
من الضغوط النفسية الشديدة التى كانت تسيبها 
الصراعات والمنازعات المستمرة بين أبناء البيت 
الميروفنجى » والدم الذى كان يخضب كل يوم بقعة أو 
أكثر من غاليا ٠‏ وبمتابعته لذلك كله كان يدون ويدون 
فى هدوء كل مأ يحدث ٠»‏ سواء كشاهد عيان بنفسه أو 
عن طريق رواية شهود عيان ٠‏ 


وسرعان ما تراكمت كتاباته » وكان الاحتمالكبيرا 
أن يموت جريجورى فى أى وقت وحوله كل ما دونه 


1 


على شكل مذكرات ؛ دون أن يكون هناك كتاب مكتوب 
يتضمن كل ذلك ويحفظه من الضياع ٠‏ لذلك كان لابد 
أن يبدا جريجورى فى التدوين المنظم لهذا التاريخ ٠‏ 
وبالفعل دون جريجورى تاريخه الذى يعتبر فى 
الحقيقة أكثر من عرض للاحداث وفقا لتسالسلها 
الزمتئ : لأثة كان لديه تذوق قوع بالرواية + فالاحداث 
الأكثر أفضية كان بسردها فى تساسل درام ٠‏ ألما 
الأحداث الصغرى المتميزة فكانت تدخل فى النمط 
المتسلسل زمنيا ٠‏ ويعتبر جريجورى بارعا فى سرد 
#الأخبار والقصص ء, إذا فنحن نويد لويس ثورب فيما 
قاله عن كتاب تاريخ الفرنجة من أنه « لا يعتبر وثيقة 
تتاريخية جافة , لكنه يكشف عن راو مسرحى مثين 
مفعم بالحيوية والنشاط لتاريخ فرنسا فى القرن 
السادس» ٠ )١(‏ 
بدا جريجورى الكتاب الاول من تاريخ الفرنهة 
عبداية خلق الكون فصاعدا! , فمثلا تناول فيه أصل 
«المسيح وميلاده والاحداث الأخيرة للعهد الجديد 2 
واستمر الكتاب حتى وفاة القديس مارتن فى /؟ م 
ولقد اعقيد جر كمورع فى كل ذلك على قر اداه 
لتواريخ ايوزيب «دنطمظ ٠‏ والقديس جيروم 
عصو3 #صندة وأورسيوسن غدنومر0م بالاضافة 
لى معرفته بالانجيل ٠‏ 


الفلاقف ' ..1018 : عم«مط؟ .هآ .1 


30 


ويقال أنه عندما تولى أسقفية تور كان قن انتهى 
من عمل مسودة من الكتب المبكرة حتى الكتاب الرابع 
ويقال أيضا أنه ما أن انتهت قصة الكتاب المقدس 2 
حتى كان تاريخه عبارة عن رواية لاهم وأعظضم 
الاحداث الدنيؤية فى غالية وسجل القديسسين 
والمعجزات وأساقفة الكنيسة ٠‏ والواقع أن الكتاب. 
الثانى والثالث والرابع تمثل الفترة ما بين 891 م 
ومقتل سيجيبرت فى 51/5 م ٠‏ أما الكتاب الخامس. 
الى العاشى فيبد بفترة من 6لاه م وفيها يكون 
جريجورى شاهد عيان لاحداثه ٠‏ ونلاحظ أنه يستوقفنا 
فى سنة 51١‏ م ليسجل لنا الساعات العاصفة بالنسية 
لحالة الطقس من أمطار مستمرة وفيضان أنهار ثم 
يترك قلمه فترة » ريبما لشعوره بالشيخوخة والتشاؤم 
لكنه فى آخر تجديد لقوته يلتقط قلمه مرة اخرءاً 
ليكتب لنا قائّمة بأساقفة تورالثمانى عشرة السابقين, 
وذلك فى شكل ملحق عن > كتاسوناه© | حصلتى 

كنائده 35 + وكتب فقرة عن كل منهم , ثم أضافه. 
فى النهاية فقرة متواضعة عن نفسه ٠‏ وأخيرا توسل 
اليذا فى فقرة لا تنقص من قدره ومع ذلك فانها مكتوبة 
من القلب » الا نتعامل مع كتابه يعنق وألا نحرفه ٠‏ 
وأحصى أرقامه فى آضخر وقت فكانت ؟9ؤلاه 
00250 طلتتحسسسن رقما ٠ )١(‏ 





24-27 .مم ,قئطة : 6م5002 .س5 .3 


-55- 
التوثدق التاريخى والأدبى لتاريخ الفرنجة : 


اذل عققنا التشرسن كريد المتسرتجة تون ان 
جريجورى التورى لم يكتبه من مشاهداته الشخصية 
وعدها »يل هلى الأقل بالنسية للفقرة المتابقة عقه 
نميع اشنتىالمادة: الشاهية بانس هده مصياون 
لكن أهم ما يميزها جميعا الاصالة والثقة والمعاصرة 
لنفس الأحداث 5 فمثلا بالنسية للكتابين الأولوالثانى 
اقتبس العديد هن نصوصها عن ايوزيب والقسديس 
جيروم وأورسيوس ء كذلك اعتمد جريجورى على 


سليكيوس سفروس ع قنالو أدراجام مسن 
حوالى 167 حوالى 5٠١‏ م ) مؤرخ التتواريخ 
المقدسة 818140136 عط كما استعان 


أيضا بفكتوريوس الآكرتينى منماندهط كه مضمامت 
إلذى ازدهر حوالى /ا50.م * 


كذلك نراه فى الكتاب الثانى الفصول 8 : 1 أظهر 
الاشارات المبكرة عن ملوك الفرنجة واستقى مادته 
من مصدرين يعتنران: مفقودين بالنسبة لنا حتى الآن 
وهما : 
.قن ضوع "1 تحتتطسه:2 ستططتقصعظ ع0 هتماوت8 ه15" .1 


10000000 الع املس5 02 صمأسمت8 166 .2 


وسلبيكوس الكسندر ازدهر متاخرا قى القرن 


2ت 


الرابع ٠‏ ولقد اقتيس جريجورى من المصدرين 
السابدين فقزات: طويلة > كما ١حة‏ ممستاذة اكثر عن 
أورسيوس ؛ واشارة الى حياة القديس أنيانى المتوقى 
؟اة م * .”تسقتصف لأأعدد8 .5غذ7 عط" 


والى خطابين بواسطة سيدوتيوس أبولنارس ( من 
حوالى 25١‏ الى حوالى 5848 م ) ٠‏ واذا كان 
سيدونيوس قد وضع دراسة أساسية للمجتمع كتلك 
الخاصة ينشأة فرنسا بواسطة كلوفس ممصوء8 ه15“ 
0101 رط قمنوسنه فان جريجورى استقاد منها. فى 
تسجيل تاريخة الميكر عن القرنية )١(‏ : 


كذلك قدم جريجورى اقتياسا مختصرا من خطاب 
للقديس ايوجنيوس هننهع المتوفى 5*9 م * 


أما بالنسبة للكتب الثمانى الأخيرة فان الأمور 


,[ .7 ,عتتأصصة ممصم «عاهرة عط 2ه 8186027 : مدا .1 
00 
عرف سيدونيوس بصدق ايمانه حتى تولى منصب أسقف كليرمونت * 
وعلى الرغم من ذلك فقد أعتاد أن يكتب فى أوقات فراغه رسائل جميكة 
لأصدقائه تفيض بالاتجاهات الكلاسيكية والوثنية وأن امتازت بروحها 
المسيحية الصادقة ٠‏ 
( د١‏ عاشون : أوريا العصور الوسطى , ح 7 , ص ٠ ) ١08‏ 


3 


كانت صعبة جدا ٠‏ فجريجورى يشير الى ايوزيبه 
مرة » ويعطى جملة من أوروسيوس وواحسدة من 
سيدونيوس أبوليتارس , كما قورتت الخطايات 
المفقودة لفريولوس وننامدوسعي المتوقى ١م/ه‏ + 
أسقف ووهبرت بتلكالخاصةيسدونيوسأبولينارس * 
كذلك أشير الى سليكيوس سفروس , أسقف بورج 
يوم ١‏ الثوقن 341+ على أثه شاهر + كنا 
أنهناك فقرة واحدة ترجعالىفينانتيوس فورتيوناتوس 
( من حوالى رك ل ٠‏ م ) وهى الذى أصبح أسقفا 
لبواتييه (5) ٠‏ 


والحقيقة أن جريجورى أورد لنا سيعة ة وتائق 
تاريخية هامة فى حوليته عن تاريخ الفرنجة 2 كلها 
موجودة فى الكتابين التاسع والعاشي وأهمها : 


خطاب التأسيس الذى أرسل الى كل الأساقفة 
المجاورين من القديسة راديجوند 2 عندىها كانت 
مشغولة يانشاء دير للراهبات فى بواتييه 0 
 "‏ الزد الذى أرسل الى القديسة راديجوند من 
سبعة أساقفة (؟) ٠‏ 
.27-29 .2م ,أ .م0 : عمطامط .1 .1 


(6) الاسقافة هم : 
:201161 08 قتنةأوعاء 218 ,101328 02 1001115 ناه 0ع 


65د 


؟" - نص معاهدة أنديلوت المعحقودة بين الملك 


فى ير 


خطاب المواساة والتأييد المرسل الى 
06 ب أسقف بوردى فى م يواسطة 
عشرة من رفاقه الأساقفة أى المطارنة » فقد كان 
المطران فى قلق شديد يسبب فشله فى اخضاع الثورة 
التى كاك فى دن القديسة راديجوند هيات م 


1١‏ الحكم الذى صدر ق على الآم 
1 ( رئيسة دير الراهيات ) والراهبتين 


0 18215 1م100 ,سقعأصو[2 02 عنتاء"1 ,متعد2 02 ف1اتش مع 
.5 عآ 05 15ا[م0تصطه00آ1 320 فعصصمظ 05 قمتتتدماء71؟ ,سنتععو مم 
.9 .7 ,.101 : عم«مطل .هآ) 
)١(‏ كان الاساقفة الذين وقعوا على الخطاب هم : 

8 ااتتقداء8 نتف ,طتتاتتك 02 5تاتع8533 ,قكقدموة 025 قتتتتعطاعط 
,116298 015 .وامع عه ,3162016 018 متتخطء 7م116 ,عتعكتلطظ 01 
,نه [[تهبكة0) 07 قتتصوعع؟ ,261167 06 عتاء"8 ,تعتط 02 قتاعاطمل1 
-قطقكة عآ 08 متنوعاعء8 قصة عصسد ]معدم 1قط0 . 2ه . عستاه"1 
50 .2 ,151 : ومعامط؟ .1) 


-55- 


“كلوتيلد وياسينا » بواسطةجريجورى نفسهء ومطران 
تور أوونوةء أسقف كولون 2 قنءممدكة 
سقف بواتييه » وى 1هنهءفس© مطران بوردى , 
.وأساقفة آخرين من اقليم بوردو ٠‏ 

قوائم الصياموالصلوات الخاصة بالكاتدرائية 
.والكنائس الآخرى فى تور ٠‏ 

والحقيقة أن هذه القائمة تعتبرمهمة ومثيرة للغاية 
ويرجع ذلك الى أن تلك الوثائق السبع لم تحفظ فى 
مصدر آخر سوى تاريخ الفرنجة: ٠‏ 

وقد أقفل جريجورى العلاقات. الشخصية بواسطة 
الوثائق رقم " .5 + ٠‏ أما الوثيقة الرابعة فمن 
الشماس عتتتعف سواء على مخطوط رقى أى فى 
راسه ١‏ أما. الخطابات الثلاثة: التِوتخجص. دير ,القديسة 
راديجوند فِى. يواتييه ١:فربما‏ يكون جريجورى قد 
نسخها من سجلات جماعة الرهبان الخاصة به فى 
بون 


وثمة مؤثرات أخرى على ش خصية وكتابات 


.29-30 .مم ,.151 : عمط .1 .1 


2 


جريجورى نود أن نوجه النظر اليها ٠‏ ذلك أننا نعرف 
أن تعليمه كان اكليريكيا كنسيا أكثر منه دنيويا 
مدنيا ٠‏ فقد مر بنا كيف تلقى تعليمه من سن الثانية 
عشى فصاعدا بواسطةرئيسالأساقفة الرحيم أفيتوس, 
فى كليرمونت فيراند ٠‏ والواقعان النصوص اللاتينية 
التى درسها وهى صبى كانت : المزمور , الاناجيل . 
المراسيم والرسالات الانجيلية . هذا بالاضافة الى 
أعمال كبار الكتاب الكلاسيك فى روما القديمة بقدر 
ما كان متاحا له ٠‏ 


وبهذا نخرج بنتيجة هامة فى هذا الجزء هى أن 
التوثيق التاريخى والادبى الذى خلف تاريخ الفرنجة 
لا يمكن اغفاله ٠ )١(‏ 

المعرقة الشخصية : 


اذا تطرقنا الى معرفة جريجورى الشخصية ومدى 
مشاركته فى الاحداث نجده قد مر بعدة مراحل : 


الاولى : فيما يتعلق بالاخبار عن الاحداث التى 
قبل غزو ثيودبيرت انع داع 0 نعط لايطاليا 019 م 





.0 .8 ,قذ10 ... عوممط؟ .1 .1 


8480 


استطاع جريجورى أن د يعتمد على المحرفة المستمدة 
من الكتب الى جاتب الأخبار الشقوية التي منمعها - 


الثانية : قبل سنة 517 م أى قبل ترسيمه شماسا ٠‏ 
وكانت ملاحظاته عن الأحداث القومية ومشاركته قيها 
مازالت قليلة والواقع آنه كان له العديد من الاصدقاء 
قى مناصب عالية . وهذ! كان له أثره الواضح قيما 
كتب ٠‏ 

الثالثة : وهى مرحلة العشر سنوات قبل تعينه 
أسقفا أى من 551 الى 5/١‏ م ء فنجد أنه كان لديه 
بالتاكيد وسائل للوصول الى أخبار موثوق بها حتى 


الرابعة : وهى التى يظهر فيها بوضوح اسهام 
جريجورى الشخصى ونرى ذلك جليا فى الكتب من 
الخامس الى العاشر ٠‏ 


لكن ما هى نوع الأحداث التى عاصرها جريجورى 
وكقب هنها ؟ 

١‏ كان هناك العديد من الأحداث العظيمة ذات 
الأهمية القومية مثل : وصول ميروفتش الى تور 


اقل 


ليبحث عن. ملاذ » مجمع اريس الذى ابتلى وامتحن 
فيه بريتكستاتوس و5نطهاعمامد أسقف 2206 
الزيارة التى قام بها جريجورى للملك ش لبريك فى 
ذنوجنت غبععمج على المارن مصمممءة ٠‏ الفترة التى 
قضاها فى أورليان مع الملك جنترام ٠‏ الاقامة فى متز 
.هع شلدبرت ٠‏ والسفارة الى الملك جنترام فى شالون 
على الساؤون » ومحاكمة كلوتيلد وباسينا التى كان 
جريجورى أحد قضاتها الى غير ذلك.من الأمور 
الهامة ٠‏ 


 "'‏ السلسلة الطويلة للشئون المحلية فى تور 
.مثل : السرقة فى كنيسة القديس.هارتن ٠‏ والتخريب 
والتدمير فى كل الضواحى بواسطة الدوق بيرولف 

تمع + الملنازعات مع ليوداست 6ذمققهمن1 
المشاجرات بين سيشار مهطزه واس تريجيزيل 

لمووءتدمدق وشرامنيذند قصزوومسوعط , والقفساد 
والاضطراب قى دين عقتعطنيبة . 


فى النهاية هناك حشد من الأحداث الأقل 
أهمية التى تعتبر فى نفس الوقت ممتعة ومشوقة الى 
أبعد حد : لكنها تعالج أحيانا بثىء من التطويل 
والاستطراد المفرط بالمقارنة بتعدم أهميتها مثل : 
والخلاف مع الملكشلديريك على التمييز بين الأشخاص, 


5 


وأخيرا التقرير الذى وضعه جريجورى عن محنته 
:الشخصية فى ونةنوزعسرموع8 يسبب اتهامه يتشويه 
مبمعة .اللكة الروديجوق. : 


والحقيقة أنه من المفكنأن نذكر قوائم أكثر من ذلك 
إذا رغينا » لكن هذه القوائم السابقة ب تعتبر اكثر من 
كافية لتبرهن على الطبيعة الشخصية لرواية 
جريجورى فى الكتاب الخامس الى العاشر منحوليته 
أى تاريخه ٠ )١(‏ 


مصداقية جريجورى : 


والآن نت نتساءل عن .مدى الصدق المتوافر فى كتابة 
جريجورى ؟ 


هنا نجد المؤرخين. قد انقسمؤا الى فريقين بالنسبة 
لهذا الموضوع » فريق يوكد صدق جريجورى الذى 
لا يقبل الشك ٠‏ وفريق آخر ينتقد فيه بعض الأمور ٠‏ 

أما الفريق الآول فهى الذى يرفع من قدر جريجورى 
بشدة ومنهم كلود فوشيه 66دهبنه؟ وفبتوات فى القرن 
الشنادس عشى وهي الذى ونين اليه ياقهبو ابي تاريخت 
الفرنسى عسأميوصة1 ع«أمامنة8 مامه معؤط ع1" 





.31-2 .2زم .1010 : عوممط .هآ .1 - 


8غ - 


بل انه يعتبره « أكثر المؤافين قدما وصدقا ممن تكلمو! 
عن الملوك والحكومات الفرنسية» أما أمبين متغوس .3.3 
فى القرن التاسع عش الميلادى فقد قال عنه أنه كان 

« هيرودوت الهمجية أو البربرية 
عتوطسقط 12 ع3 10860016 


وقد استند هذا الفريق الى أن جريج ورى كان 
مسجلا دقيقا للاحداث » متسما دائما بالمثابرة فى 
بذل الجهد ٠‏ وأن أكثر ما وصفه رآه بعينيه ٠‏ 


أن تاريخ 'القرئجة يحوي العديد من الكنب التى 
راجعها جريجورى بدقة وحيثما جمع أخيارا شفوية, 
فانه كان يضيف الكلمأت « ممه" . غصده" » بمعنى 
أنه يقال ٠‏ انهم يقولون ٠‏ ليجعل الآمر واضحا أنه 
يروى أو ينقل أراء الآخرين ٠‏ أما عندما يكون غير 
واثق من شىء ما » فانه يعترف يذلك 5 


والواقع أن نتائجه كانت مشوشة قليلا » لأنه 
يضعها وسط العرض لا فى نهايته ٠‏ الا أن تاريخه 
يعتبر اكثر سحرا بالحقيقة التى تقول ان جريجورى 
كان يقتبس أدلته وبراهينه من كتب لم نسمع عنها + 

فى النهاية نهد جريجورى يتفق يحماس مع 
الآستان ن*ى* سسوذرن «<تعطاتاوة ,25997 فى قوله 2 ان 
المؤرخ يهدف الى اضاء نفس الحاجات العاطفية 


لاعت 
وفكرية مثل الرواتى والشاعر » ٠‏ من ناحية أخرىفان 
جريجورى 0 م يطلق العنان سا0 ركيادة 
تستخدم فى الخنص 5 #وعنزما يفعل ذلك نكون 
واثقين دان حال الممدرية ارون الكفاء العقيلة عن 
عمد بالأستلوب الخيالى ( (1) * 


أما الفريق الثانى فهى الذى استرسل فى انتقاداته 
وتتليقاتة المعاكسة ٠‏ 


بواسطة. ا دتيوتون قطم كنع" عتاأم هوم 
دأذة خيس متضك العيزو تتجنين من ذلك أنه بالع بكي 
وحشيتهم ) 0 


والواقع أن جريجورى كان متحيزا فى كتابات الى 
شلبريك ملك نستريا (؟) ٠‏ كذلك تحامل جريجورى 
33-4 .مم .151 : وووتمطة .هآ .1 

.2 ,.1016 : وممطظ” .1 .2 

؟) د٠١‏ اسحق عبيد : معرفة المأضى » ص 155 ٠‏ والواقع أن تور 

ظلت تخضع للملك سيجيبرت حتى اغتيل فوقعت تلك المدينة تحت سلطان 
شلبريك ( هلاه 584 ) ٠‏ ( د* اسحق المرجع السايق ص ٠ ) 1١9١‏ 


للغاية ضد الأريوسيين » وبرجع هذا الموقف الى أنه 
كان أسقفا كاثوليكيا متشدد! فى كاثوليكيته(١)‏ 0 


يع جريجورى بأنه نظر الى العالم المحيط 
أهيانا فى نفطن قم الدر راك الصغيرة المحلية ٠‏ لكن 
ذا أرفا أن كن على عن كركف هده التهمة يقولنا ان 
هذا كان شيئًا لا يمكن تجنبه من جأنب جريجورى » 
لآنه فى ذلك الوقت كانت الآمور لا يمكن النظر اليها 
ميق الراعة ]ذا وضع الرجل العادى هنبا الى جنب 
فانه يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار فكرة أى مفهوم 
٠‏ الرسام فى التوازن بين كتل الوانه ٠‏ 


واذا كان جريجورى قد اتهم أيضا بأنه كان دائما 
يرى الآمور من وجهة نظر الكنيسة فهذا كان شيئا 
طبيعيا تماما أيضا ٠‏ لهذا تحدة يغقن لبعض. الملوك 
والامراء عيوبهم فى تاريخه لما قدموه من خذمات 
جليلة للكنيسة وحماية مبانيها 


يقال أيضا ان جريجورى سجل العديد من 
الحايثات الهزيئة المنحمة بالحيوية التق لفقي 


+ ١١9 اسحق عبيد : معرفة الماضى 2» ص‎ ٠١د‎ )١( 


6١ -ل‎ 


الحقيقة كان نوعا من الحيل الدرامية المسرحية , 
المؤرخين الانجليز فى نهاية القرن الامنم: كلقي 
الميلادى (1) ٠‏ 


كذلك أحيانا يتكلم النقاد عن سذاجة ويساطة 
«ماموزهة» جريجورى لكن الاستاذ كريستيان يفستر 
يقول : « يجب ألا نضلل أنفسنا ٠‏ لأن تلك السذاجة 
تعتبر نوعا من الادب المدروس بتأن » (؟) ٠‏ 


فى النهاية نجد جريجورى ينتقد بسبب بعض 
الأخطاء التى وردت فى تاريخه . فمثلا قال جريجورى 
أن. البوين منهقتم خرب أيطاليا لمدة تسع سنوات 
فى حين آنه كان يجب عليه أن يقول أريع » » ثم انه عين 
بالاسم شخصا سمأة بول لتتو2 وجعله خليفة 
لأبتاشس “تقطءهامط أو أوثارى أ ةطناط ملك 
اللميارديين » وهوق نثىء لم نسمع عنه أبدا من أى 
مؤرخ آخر ٠‏ كذلك جعل حكم الامبراطور جسستين 
الثانى لمدة ثمانى عشرة سنة بينما هى فى الحقيقة 
من 0550 الى 0178 م فقط ٠‏ 


.34-5 .مم ,راك .م0 : عومط1 .هآ .1 
,11 .7 ,.أ88 .1160 عسوت عط" : معامقم سقتافتيطت .2 
.156-57 .مم 


75م دس 


والواقع أن هذا الفريق أخطا كثير! فى أحكامه.., 
أولا لآن المؤرخين لم يكونوا مخطئين فى حقائقهم . 
وثاذيا لأن هذا القفريق لم يأخذ فى الاعتيار تلك 
الصعوبات التى رزح تحتها مؤرخى القرن السادس 
الميلادى ٠‏ وتلك الهفوات التى حدثت من حين لاخر 
بل كان من المؤكد توقعها » لكن لم يكن من الممكن 
التغاضى عنها ٠‏ 


أخيرا قيل ان جريجورى ضللنا عن غير عمد فى 
بعض رواياته أى تعبيراته التى كتبها ٠‏ حتى بالنسية 
للاحداث الرئيسية التى قام هى فيها بنفسه بدور 
قيادى , لكن ليس لدينا فى الغالب أى مصدر آخر 
معاصر . نستتطيع أن نضبط تلك الروايات. عن 
طريقه ٠ )١(‏ 


بعض التعليقات التى قيلت فى تاريخ الفرنجة ككل , 
لنستشف من ورائها مدى صدقجريجورى فى عرضه 
لا شاهده بنفسه ٠‏ فنجد أن عتنقوظ 8009 يبتى 

رادس محررة البنجوين كلاسكس مصتتاجدة 2 
تقول عنه : غالبيته يعتبر شاهد عيان للسلوك 


.2 .1010 : عم<مط؟ .1 .1 





1ه 


#لأربعة ولرفاقهم الهمجيين ٠ )١(»‏ أما لويس ثورب 
عترجم تاريخ الفرنجة من اللاتينية "الى الانجليزية(؟) ٠‏ 





عط 0 لإتامأمتط عط 012 «مناء 1 ةمصاطة : وعتقه8 ينع .1 
.10156 مأسعرة زط عو لقصوعا ,قعتصو 

(؟) ترجم تاريخ القرنجة عدة مرات عن أصله اللاتينى » فمثلا ترجم 
“الى الفرنسية ونشرت الترجمة الاولى بواسطة 280868 0181106 فى سنة 
حلكلمء تيعه فى الترجمة رئيس دير 113101165 فى سنة 1134 ام 
ثم فرانسوا جويزو أ120نا) قأمو سوم فى 1817م ٠‏ قم 
بواسطة عتتطة7ة1' .121.1 820 أ01806 .ل فى 1475 1443م 
واشلة 50 ك1 فى 214509 181١‏ م ثم ترجمة 
أحدث بواسطة ‏ ©686اماهآ نتاءط 850‏ فى “1571 950( ٠‏ أعا 
الترجمة الالمانية ذات القيمة المعترف بها فكانت بواسطة 16868126615 .77 
غى 180١‏ م ٠‏ وفى 1557 نشى 02 .0.11 ترجمة أنجليزية 
ممتازة مع مقدمة وافية للغاية وملاحظات وافرة ٠‏ وقد أعيدت طباعة تلك 
الترجمة فى 191١‏ م ٠‏ أما الترجمة الانجليزية التى قام بها لويس ثورب , 
والتى قمنا يدورنا بترجمة الأجزاء التى تهمنا منها سواء بالنص أو 
كمقتطفات + فهى ترجمة صحيحة مطابقة للأصل اللاتينى ٠‏ لهنرى اعون 
وجاستون كولون ٠‏ ألى جانب استفادة ثورب من كل الترجمات التى سبقته 
سواء بالفرنسية أو الألمانية أى الانجليزية (54 .2 ,.1516 : ع«#مط” .:1) 

ولويس ثورب هى أستاذ القرنسية فى جامعة نوتنجهام من 1558 الى 
1517م ٠‏ كان رئيسا للفرع البريطانى فى 192تتاتانتتة 16208:60281ة 

501617 ومحررا! أيضا لدراسات نوتنجهام للعصور الوسطى ودراسات 
خوتنجهام القرنسية ٠‏ نشى العديد من المقالات والكتب التى تحوى العديد من 


لسع لت انمه 


فيقول : « كان تاريخ الفرحية علطذا بالدم ٠*٠‏ انه 
عذبوا عنى الوت . » ومع ذلكفانجريجورى لم يعترض 
وتوريط الشركاء ف التآمر » أى ببساطة ارضساء 
الرغبة فى اراقة الدم للملكات والملوك » ٠ )١(‏ 


أما جيريل مونود 1ممم:3 اونءموت فيقول عنه انه 
« كتاب نادر رامع تنيث أن المؤلف نفسه لم يكن مثار 

الاهتمام على الاطلاق بالشخصيات العظيمة التى 
قابلها على المسرح » ٠‏ بينما ذكر دالتون «مغتوط .ده 
عبارة أكثر وضوحا وانصافا لجريجورى وهى أنه 
« كان أحيانا يصرح أو يقرر أشياء غير صادقة لكن. 
ذلك يكون راجمًا + اما لأته لم يكن يغرف المقيقة 
أو لآنه ضلل يواسطة مصادره 6 فلم يكن مذنيا أبد| 
بافتراء أى كذب » (9؟) ٠‏ 


الموضواعت مثل : الحرب القرنسية , حياة شارلان ٠‏ تاريخ ملوك يريطانيا 

وغيرها من الموضوعات التى تهم الباحثين فى تاريخ العصور الوسطى ٠‏ 

وقد توفى ثورب فى ٠١‏ أكتوير 151/1 ٠‏ 

. (معتسوعد1 معطا 05 17مأقن8 عط 02 سمتاعسةمصطصة :ععنقمط وناء8) 
5 .2 ,أ .م0 : عوممط1 .1 .1 
.35-6 .مم .1010 : عمط .1 .2 


المؤرخون المعاصرون لجريجورى : 


7 فينانتيوس فورتيوناتوس فنا سقصة‎ ١ 
:)١()م‎ 5٠-١ مس10 ( من حوالى ١٠ه الى‎ 

كان المؤرخ الوحيد المعاصر الذى كانت له أهميته 
فى غاليا ‏ وكانت معظم أعماله شعرية ٠‏ كتب العديد 
من المؤلفات عن حياة القديسين بالنثر والشعر » مثل 
حياة القديسس 'مازتن فى أريعة كتب + كان السيب 
سلسلة من القصائد عن وضع المجتمع وقتئذ » وهو 
الفصل الثالث كتب فورتيوناتوس الى أهالى تور فى 
0/1 م لهيناهم باختيار جريجورى أسقفا لها ٠‏ كما 
وجه الى جريجوى نفسه اثنتا عشرة قصييدة فى 
الكتاب الخامس واحدى عشرة قصيدة فى الكتاب 
الثامن » الى جانب قصيدة فى الكتاب التاسع ٠وكان‏ 
فورتيوناتوس يبعث الى جريجورى فى العديد من تلك 
القصائد بتحياته وشكره على الهبات التى كان 





)١(‏ اشار اليه جريجورى بالقسيس فورتيوناتوس ٠‏ ولد قرب 
2650 , ودرس فى قضطة237 2 فى ايطاليا وجاء الى 
غاليا فى سنة 554 أى 515 لزيارة مقبرة القديس مارتن فى تور ٠‏ استقر 
فى يواتييه حيث أصبح الصديق الحميم للقديسة راديجوندولآجنس 48065 
أول رئيسات لدين الراهبات يها ٠‏ .36 .2 .1510 : عمط ..1) 


هات 


يتلقاها مته ٠‏ وفى قصائد أخرى بحث آمور أكثر 
أهمية مثل هداية اليهود فى كليرمونتفيراند يواسطة 
الآأسقف أفيتوس ٠١‏ والمشاغبات التى وقعت فى دير 
راهبيات بواتبيه ٠‏ 


وتعتبر قصائده مبهجة سارة فى قراءتها . لكنها 
قى الحقيقة لا تضيف سوى القليل عن المعرفة عن 
الأحداث العظيمة لتلك الفترة )١(‏ * 


والواقع أن أشعارهبثرائها بالتلميحاتوالاشارات 
الميتولوجية ٠‏ (أى التى لها علاقة بالأساطيروالخيال) 
أأرضت ذوق الأمراء والملوك الفرنجة الميروفنجيين ٠‏ 
الذين كان يتملقهم ويداهذنهم الى حد ما ولق لله 
المدائح فى كل ملوك عصره بلا استثناء ( شاريبرت, 
سيجييرك وكنابريك )1 ختى أنه كان اسعيتا بع 
فريديجوند بمدائحه التى قدمها اليها ٠‏ ومع ذلك فقد 
كتب بعض الترتيمسانة والترتيلات التى لاتزال 
الكنيسة تستخدمها(؟) ٠‏ 


؟ - ماريوس تخد ( من حوالى 51٠١‏ 
8 م): : 


6 .م ,مقاط1 : عدم .1 .1 
.2 ,ك1 .17 ,.نأ 835 .3188 .مهن عط :«عاوع2 دسمتأامتعط0 2.١‏ 


تلاوت 


كان أسقفا لأفنش ووطعهجم ( على بعد كيلق 
مكرات قليلة شمال غربي. فربيورج فى ريسا ) * 
وهو مثل فورتيوناتوس كان معاصرا تقريبا لفترة 
جريجورى * ألف التاريخ الذى أضيف الى ترجمة 
جيروم » والذى كان تكملة لتاريخ ايوزيب ٠‏ وقد 
وضع الأسماء والآحداث فى قوائم من 550: الى 
١م‏ ماء* ويعتبر تاريخه موجزا بليغا حافا غير 
مشوق ٠‏ لكن أهميته تكمن فى أنه كتب من جهةالنظر 
البرجندية » عرف ماريوس الملك جنترام جيدا مثل,. 
جريجورى » ويقال ان الرجلين تقابالا فى مجمع 
( شالون على الساؤون ) فى 05 م ٠‏ ومما مى 
مؤكد أن ماريوس استخدم جزءا من تاريخ 
جريجورى عندما كان يؤّلف تاريخه ٠‏ الذى كتبه فى 
نهاية حياته(١) ٠‏ 


حنا البكلارى داهن ه غمططى عدو ألذى توفى, 


تقع بكلار قرب برشلونة ٠‏ كتب حنا تاريخا قصيرا 
يغطى الفترة من 011 الى 55١‏ م ٠‏ وهى لا يقارن., 
بأى خال من الآحوال بتاريخ جريجورى ٠‏ وتكمن. 
أهميته فى أنه كان كاثوليكيا وليس أريوسيا ٠‏ وأنه 


2.00 ,لانن .م0 : عممط .1 .1 


5 0-7 


أعطى حذا البكلارى تقريرا موجزا عن حكم ليوفيجيلد 
هع نم1 ملك القوط الغربيين ف ىأسبانياو السنوات 
الأولى لحكم ابئه روكاريد 12 1( 5 


 :‏ التاريخ المسمى بتاريخ فريبيجار 
«جمععلع-"71 02 ماع تم معط 


اذك 151525 , حوالى 4 م 59 وهى يعثير اعادىة 
صياغة لأجزاء من تاريخ جريجورى ؛ بل انه زيد فى 
مجموع سنواته حوالى سبعين سنة آأخرى ٠‏ ومن 
المعتقد أنه قد تم تأليفه فىأفنش , وهى يصف الاحداث 
من وجهة النظر البرجندية » وهى يحوى أربعة كتب, 
حجيرنء كبير من مأدة الكتاب الثالت ماخونة عن 
جريجورى * 00 

ووسط هذه المضادر الأربيعة للمعلومات يضع 
لويس ثورب تاريخ فريد يجار بجانب تاريخ الفرنجة» 
ويذكر أن أهم نتيجة للفحص السريع لأعمال الثلاثة 
المعاصرين لجريجورى هى يوضوح أن جريجورى 
يقف كمؤّرخ فذ لا يضارع فى عصره(؟) ٠‏ واذا كان 


.2 ,.1018 : عوط .1 .1 
.2.38 ,1501 .نآ : عوعمط؟ 1 .2 


ع 05اا 


كريستيان بفستر يؤكد نفس ال معنى عندما ذكر : « أنه 
اذا كان فورتيوناتوس هى الشاعر الوحيد أى المنقرد 
فى العصي الميروفنجى ٠‏ فان جريجورى يعتبر تقريبا 
اأؤرة الرحيه لنقس العصن © *.)١(‏ قانه كن هنس 
الوقت يتعجب من وضع تاريخ فريديجار بجانب تاريخ 
جريجورى ويعتبر أن هناك فرقا واضحا يقصل 
جريجورى عمن أكملوا أو استآنفىا الكتابة التاريخية 
بعده ٠‏ ثم يصرح بأن تاريخ فريد يجار يتكون من 
قصاصات وأجزاء من مصادر مختلفة 0( 1 


لغة جريجورى : 


قبل الكلام بشىء من التفصيل عن لغة جريجورى 
فى كتاباته لابد أن ننوه أنه لم يكتب من فراغ ٠‏ بل 
كان ذلك نتيجة للعديد من المعارف التى اختمرت فى 
شكل مؤّلفات مختلفة ٠‏ وهنا يجب أن نشير الى أنه 
تأثر الى حد بعيد بالكتاب الذين سبقوه وباأعمال 
معاصريه الى جانب أن. لاتينية الكتاب المقدس كان 
لها تأثير عميق فى لغته ٠‏ 


156 ,11 .لآ .اوت .148 .دون عط" : عماماء5 صوتأمسطن .1 
.152 .2 ,8 .7 ,.ة1010 : موذمقم سمتامقصط0 .2 


جكاات 


والواقع أنه ليست هناك أية علامة على أن 
جريعوزي أعلئ تاريخ القرئجة على ايه ايكتيه : 
وبالتالى فليس هناك شك فى أنه كان لديه كتبه 
ينسخون نسخًا واضحة خالية من العيوب لما يكتيه 
بخط يده * 


وباعتيار أنه كان رجلا مشغولا » فانه كان آحيانا 
يتباطا فى تسجيله للاحداث » ونحن نستشف ذلك من 
عبارته 2 العديد من الاشياء العظيمة ظلت تحدث و 
بعضها حسن وبعضها سىء ٠ )١( » ٠٠١٠‏ 


لكن ما هى اللغة التى كتب يها ؟ 


لقد كتب جريجورى كما تكلم + وتعتبر لغته هى 
لغة الكلام العادى اللاتينى فى غاليا فى القرن. 
السادس (؟) ٠‏ أى اللغة الدارجة العامية ٠‏ وبهذ1 
فليس هناك أى وجه للمقارنة بين لاتينيته ودين اللغة 
الكلاسيكية لقيصصر وشيشيرون : كما آنه من الظلم 
والجور أن نقارن لاتينيته باللغة اللاتيتية لانهارده 


.2 ,01 .002 : عمنامط .1 .1 
(؟) أشارت يتى دادس الى ذلك بقولها : ٠ه‏ أنه تكلم وكتب لاتينية القرن. 
السادس كما لى كانت لغته الوطنية » » 
.كلصو عط 2ه ومست عط 5ه «متاعسةمصاصة : ععتقوه جاعم 


م 
تعطد3 أى غيره من كتاب النهضة الكارولنجية(١)‏ 


تعنى لغته الدارجة هذه ٠‏ اللغة اللاتينية بعد أن 
حررت نفسها بالتدريج من أى قيد » وتقدم فيها : 
الصرف 107مطم110 من البنية التركيبية ألى البنية 
التدايلية » حيث حلت حروف الجر وأدوات التعريفه 
بصورة واسعة محل تصريفات الاسماء القديمة ٠‏ 


أشار جريجورى الى لغته مرة واحدة فى تاريخه 
عندما كتب « لاتينيتى قد تكون ريفية 2 برقم مناه[ بز 
لونوستوممم 26 + لكننى أستطيع أن أمر بصعوية وفى 
صمت على الأشبيسباء. التى آراها آى الثى قيلت فى 
بواسطة الثقة »(9) ٠‏ 


لكن بالرغم من اس تخدام جريج ورى للاتينية 
الدارجة » فانة كان يشكو ويتذمر عندما يتكلمشخص 
لخر بطزيقة خاطنة . فقد كتب مثلا عن دجال بنمورا 
عدون : «١‏ انه يتكلم لغة العامة . كانت لهجته 


.38-9 .22 .1 .02 : عمنتمطظ1 .1 .1 
يعلق الاستاذ كريستيان بفستر على ذلك بقوله : ان جريجورى كان 
على آية حال شيشرونى بيع ا يه شيشرون ٠‏ لكنه كان يكتب 


اكلفة التى كانت تستخدم للكلام فى 
3 112.150 3 0 .م0 : عامط سمتم س0 )' 


.39-40 .مم ,أن .م0 : عممط .1 .2 


1ت 


غير بارعة « وكلماته التى يستخدمها دارجة ٠»‏ ولم 
يكن من السهل تتبع ما يحاول أن يقوله » ٠‏ 


هنا نود أن نشير الى نقطة هامة وهى أنه بالرغم 
من أن جريجورى كان محاطا بالفرنجة الذين يتكلمون 
اللغة الفرنجية أى يجعلون لها الأسبقية على اللاتينية, 
قانه ليس هناك أى دليل على أثه كان يستطيع فى 
نقسه التكلم باللغة المحلية الفرنجية(١)‏ , كما أنه لم 
يشر أبد! الى اليونانية الا عندما اشار الى اضافة 
الملك شلبريك لأربعة أحرف يونانية جديدة هى : 
ار هه بعد 12 الى اللأفيفقة وان الملك اأرسيج تسل 
بتعليماته الى كل الممالك بآن: يتم تدريس الأحرف 
الجديدة لكل الصبية بالمدارس 2 وأن تحل الأحرف 
الجديدة كذلك فى الكتب محل القديمة الثى كانت هلى 
الترتيب .كك عطة 2 .ا ,مه 500 


وأويل مه التصوق حو ستليريك على شي نانننا 
يذل غلن عدئ شري الفحمرتية للتقافة اللانية.- 
وادخال شلبريك لتلك الاحرف الجديدة كان على حد 
تعبير الاستاذ فشى « امعانا فى التفاخر والدلالة على 


)١(‏ يؤيد هذا ماذكره. لويس ثورب من أنه لم يعثر فى كل تاريخ 
القردجة لثناه. تريجبتة الا غلى كلنتين قرةجيتين ن فقط + 

0١ 0 0‏ : عممط1 س0 

.40-41 .مم ,.ة1ط1 : عمحمط1 .1 .2 


1ت 


مبلغ ما اكتسب من العرفان » مع أنه هى الذى نعته 
دجريجورى نفسته بأسدواً : النعوت 6 حين سماة نيرون 
عصره ٠‏ تشبيها له بالاميراطور الرومانى المعروف ِ 
كما وصفه آنه هيرود زمانه 4 اثشارة الى املك 
اليهودى الشهينر فى فلسطين , ايان مولد المسسيح 
عليه السلام(١) ٠‏ 


وحينا 6ن الحال فاق كل ما وين أن فكو هنا 
هو أن جريجورى كان يعتن بلغته اللاتينية حتى 
ولو كانت من اللاتينية الريفية أو العامية 9 
أسلوب جريجورى : 


تك الو الحدية تدو تجاكنا حهم مشر للعانة 
بالنسبة لكتايات جريجورى عامة ولتاريخ الفرنجة” 
خاصة . وهى أسلوب جريجورى » فأسلوؤيه يعتير 
باختصار شديد » صريحا » بسيطا لا زخرفة فيه ٠‏ 
فنظرا لآن كلمات جريج ورى كانت لها وظيفة 
السرد البسيط للأخيار » فهى تحكى قصة . تسجل 
مكنا دوقن متامييات نادرة حدا ثعين عن اتفعال لق 
عاطفة ء لذلك كانت السمة الغالبة عليها ألا تكون 


. قشى : ترجمة د مصطفى زيادة , د٠ الباز العرينى : تاريخ أوريا‎ )١( 
٠ ص ”الا‎ . ١ العصون الوسطى ,. د‎ 


0 


مذكرات مزخرفة » وكان جريجورى يوجه كلماته فى 
هذا الاتجاه أو ذاك مثل الجندى المتمرس 00 7 


والواقع أن جريجورى نفسه كان مدركا لمدى 
جقاف أسلوبه ققد كتب فى مقدمة تاريخ الفرنجة : 
« أسلويى غير مصقول أى رقيق » ٠‏ ثم كرر ذلك وأكده 
فى نهاية الكتاب عندما حان وداعه لذا فقد قال : « أنا 
اعرف جيدا أن أسلوبى فى تلك الكتب تنقصه الرقة 
والصقل ٠‏ * واذا بدا لكم أن ما كتبته فظ غير عالوف, 


وهكذا كانت أهم مزايا جريج ورى كمؤرخ أنه 
« يعتزف بنقاط ضعقه ومنها لاتينيته الخشنة »(9) ٠‏ 


أما بالنسبة لتاريخ الفرنجة فاننا نجد العديد من 
جريجورئ » فقد كان يكثر من الاقتباسات من الكتاب. 
المقدس » وعندما كان يكتب وهى فى نوبة غضب فانه 


41 .م ,03 .02 : ومعامطة .1 .1 

وباعتبار أن كلمات جريجورى كانت غير مزخرفة لذلك أشار اليها ثورب 

بألها كانت مكسوة بالملون الكاكى العسكرى البعيد عن الزخرفة والتنميق + 
.4 .م .1010 : عمط .1 .2 


(؟) د٠١‏ اسحق عبيد : معرفة الماضى 2 ص ٠ ١١9‏ 


هكد 


فاخ سفل احدى الطيل القزيبة 'الغروفة للب افحين 
السيضين ٠‏ ومستتتج اسكتتاجات بروعية واخلانية 
لا .تحصى عن الاحداث التى حدثت منذ زمن يعيد ,2 
مققبلا جا حدث فى انام العهدين القديم والعبيد + 
وللتاثير فى الآخرين فانه كان يتحرك بسرعة وثبات 
من سياق الماضى الى الحاضر ٠‏ علاوة علىذلك » وفى 
كل صفحة تقريبا يخبرنا بمحادثات » هى عبارة عن 
تكله أحدبامرة +.أى انه عن كلقنسه وأنتكا ره هو 
لاقناع قراكه ٠‏ 


العنونية كيه كلرفس بلسلتظين :+ لنودسشت 
#موةسمة عدوه اللدود بأنه متكبر مغرور مثل 
الطاووس ٠‏ وشلبريك بأنه « نيرون وهيرود: عصرنا» ٠‏ 
هذا ا كان جريجورى خياليا جدا فى. يعض 
كن لو كائوا يسيدون على قفطرةا» . 


ل : 


بخن مكل: 
0 


كات 


كذلك كان جريجورى يميل أحيانا الى 'الفكاهة 


والدغابة التى قد يهدف مهن ورائها الترويح عن 
القارىء أى ١‏ لسخرية والتهكم + وهى ما سنذكره فيما 
يعد * 


كان بامكان جريجورى أن يخبرنا بحكاية قصيرة 
أو يصف لنا صد اما موجزا مثل : كيف تنافس رجال 
يواتييه ورجال تور على جسد القديس مارتن » كيف 
توفى أول ولد رزق به كلوفس وكلوتيلد بعد تعميده 
مباشرة » كيف قطعت فريديجوند ثلاثة رؤوس بثلاثة 
قؤّوس صوبت فى الهواء فى انسجام لتضصع نهاية 
عداء * 
الك اهناك قمبة واحد#طويلة حقيقية هن القشيعة 
فى. ديو بواقييه للراهبات ويوصف: جريجورى لها » 
لايستظيغ آجد أن يختلف معه أو ينتقده ٠‏ فهى يرافقنا 
فى' السذاية الى الدير لنشاهد.الموت المحزن والمثير 
- للشفقة لدسكيولا وام تعلط +** مرث سنوات 
وماتت القديسة راديجوند وذهب جريجورى الى 
جنازتها ثم حاتت آجنس وموم أول رئيسة لدير 


الرا هبات بدذئرها وحلت محلها لييوفدرا بقاع 1077ماع 1 


ثم بدأت الثورة الكبرى التى اتصل بها جريجورى فى 


لاك 


.من 5" الى 57 ؛التى تجتوى على خطااب التأسبس 
للقديسة.راديجوند ورد بالموافقة ووعد بالتاييد من 
سبع إنافقة عولي ذلك الوضوع هرة واحعيدة فى 
الكتاب العاشر الفصل ١‏ الى ١!‏ , الذى يشمل نص 
الحكم ضد كلوتيلد وباسينا ٠‏ ثم عاد جريجورى الى 
نفس 'الموضوع مرة أخرى فى الكتاب العاشر القفصل 

العشرين انه الى حد بعيد أطول وأكثر التقارير أو 
الروايات تفصيلا فى تاريخه ٠‏ ولقد أيده بأكثر من 
دليل موثق عن أى حادث آخر ٠‏ 


واذا كان جريجورى أسققفا يعيدا عن ميادين 
القتال 4 الا أنه كان يستطيع أن يلصف استعداد١ا‏ 
عسكريا بتفاصيله الكاملة ٠‏ عندما كان يرغب فى 


ذلك ٠‏ وفى تلك العسكرية كان ينصرف أحيانا الى 
سلوب أكش عامية كى يعطينا لغة 'الجندية ٠‏ 


لكن جريجورى لم يكن يهتم كثيرا برسم شخصياته 
“رسما دقيقا » حتى قيل + اننا لى"تقابلنا مع برونهيد 
-أى:'ريجونث أى: حتى فرزيديجؤند فى الطريق فانثا'لن 
فتعرف عليهن إلا بعد وقت متأخر جدا , لأنجريجورى 
“لم يخبرنا شيمًا عن شكل أى واحدة عنهن أو مظهزها 
ؤطريقة تصفيفها لشعرها آى لون عينيها » ٠‏ 


والراجح أن ذلكريما كان راجعاالى أن جريجورى 


كماد 


كان رجل دين تهمه الروح والشخصية قبل منفات 
الحم + وريما أنه رأننا هذا أئه.لم لكر جتى قن 


٠ )١( عليها‎ 


هناك تعليق. أخير على أسلوب جريجورى للويس 
ثورب نود مناقشته عندما قال : ه وسط كل تلك 
المشاغر والاماسوين الروغة التطلقة والتيدين + + 
التى وردت فى تاريخ الفرنجة ٠‏ فانه لا توجد كلمة 
تعليق واحدة من جريجورى (؟) ٠‏ 


ونحن نتساءل هل كان مرد ذلك الى استقامة 
جريجورى رجل الدين وبعده عن أن يكون فضوليا 6 
أم كان ذلك حياد المؤرخ البعيد عن التلون والانحياز 
فيما يرويه ويوّرخه آم لآنه كان معاصرا للملوك 


)١(‏ يؤيد ذلك ها قيل من أن الملك جنترام كان يتناول الطعام مع 
جريجورى فى اورليان فقال له : « ان كل الأطباق التى تراها هنا كانت 
تخص الخائن 018 مسناة213 , ولقد انتقلت الان ضمن 
عمتلكاتى بنعمة الله ٠‏ أنا أمتلك خمسة عشر طبقا آخر كلها كبيرة مثل الطبق 
الذى تراه أعامك - لقد احتفظت بهذا الطبق فقط مع طبق اخر يزنا مائة 
وسيعين رطلا ٠‏ كان جنترام يأكل ويتكلم بشدة بينما كم يعره جريجورى 
آلا اهتماما بسيطا ٠‏ أذ لا يوجد وصفا لطبق الملك فى تاريخ الفرنجة ٠‏ 

(45 .2 ,رهمناع01م سآ : عمتمط1 .آ) 
4145 .م .10104 : عمط .1 .2 


شدككه 


والآمراء الذين شهد عهدهم مثل تلك الآلوان القاسية 
من العذاب ؟ 


الدعابة والسخرية عند جريجورى : 


بالاطلاع على رواية جريجورى لأحداث تاريخ 
الفرنجة المروعة يصاب القارء بشثىء من القنوط من 
زوال الابتسامة لديه ٠‏ لكن جريجورى لا يلبثأزيثير 
ضحكنا أحيانا بايراده نادرة طريفة « وهذا بفضل 
جراعته ٠ )١(‏ 

والحقيقة أنه ليست هناك أمظة للدعابة فى الكتاب 
الأول الى الرابع ؛ كما الكتاب القاش فيسي 
ماستهلاله : : «أنا سعيد لأقول هنا أن الكتاب الخامس 
مدا حقأ » * ففيه يصف جريجورى الأحداث التى 
تواكب عصيره ٠‏ وبذلك كانت مهمته اسهل بكثير ٠‏ 


أنه عندما سار الكونت الهمجى روكولين «عاممع20 


الى تور ليطلب طرد جنترام بوسى من ملاذه » جرد 
وجالة احدج الكنافين من كل بثىء + د فعسافية اللة 


.6 .2 ,.1010 : عمط .هآ .1 


4لا 


والقديس مارتن بمرض اليرقان ممنقدعهد »شيطان 


وخلال تبادله للرسائل معفيلكس عنه 5‏ أسقفه 
نانت الذى كان هو مطرانة . والذى كان يكرهه,ء 
كتب الى فيلكس : « يالها من شفقة ٠ ٠ * ٠‏ بدلا من أن 
يحمل اليك الزيت والسلع الأخرى حملت السفن اليك 
أوراق البردى ٠‏ التى أعطتك فرصة أكبر لكتابة 
خطابات تشهير وقذف الى قوم صبادقين صرحاء 
مثلى ٠٠‏ انها قلة الورق فقط هى التى قضرت كلامك 
القفارغ أو هراءك » 5 

أما عن المؤّامرة الخاصة بتشويه سمعة وتتعطاعءهم 
أسقفح صدونهزة والثى تناولها' جريجورى فى نفس 
الكتاب فقد ذكر: أن: الأسقف تقاذف الكرة يسيب ما 
قيل عن علاقته ياحتدى النساء » فأضاف جريجورى 

بتالم : « ان الشيطان فقط هى الذىوضبع فى رؤّوسهم 
فكرة ا 
حوالى السبعين من عمره ٠»!‏ 


والواقع أنه فى كل.تاريخ الفرنجة لم يتلاعب 
جريجورى بالآسماء الا مرة واحدة » ويمعنى آخر 
لم يستخدم التورية الا مرة واحدة * فعندما قدم 
رئيس الدين المسمى- 8100713 رسميا لمنصب 


كال د 


أسقفية صتقعهلا ء فان جريجورى الذى كان لايحبه 
لم يمنع نفسه من أن يقول « لقد كانوا يقولون انه 
رجل متغطرس ٠‏ ومن هنا جاء لقيه 1 قناء ع1 
أى « المجادل الغبى القوى » * 


كذلك كان جريجورى يلجا للسخرية الاستنكارية 
أحيانا مثال ذلك عندما تكلم عن علاقات العداء بين 
الللكة فريديجوند وابنتها ريجونث + فقد ذكر أن 
الأخيرة « لم تتورع من أن تهين والدتها غاليا فى 
'وجهها » وأنهما « كانتا تتبادلان الاهانات والصفعات 
واللكمات » ٠‏ ثم نلمح سخريته من خلال قوله : «كانت 
المنازعات بين الاثنتين أكثر من مألوفة ٠٠٠‏ وكان 
السبب الرئيسى هو عادة ريجونشفى التوم مع الجميع 
:ويلا استثناء » )١(‏ 





,46-49 : عمامط1 .هآ .1 


عند كلام جريجورى عن فريديجوند واينتها يورد لنا احدئ صور ذلك 
المراع التى كان يستنكر حدوثها فى مثل تلك الأماكن العالية المنزلة وهى 
باختصار : أن ريجونث كانت تمد زراعيها داخل احدى الخزائن 0 متها 
٠‏ بعض الاشياء عندما 'امسكت والدتها فجاة يغطاء الصندوق أى الخزنة 
وأغاقته بعنف الى اسفل على رقبتها ٠‏ واتكات عليه بكل قوتها » وضغطتت 
..حافة الخزنة يشدة على حنجرة البنت حتى جحظت عيناها من رأسها ٠‏ 
وكانت هناك احدى الخادمات موجودة فى الحجرة انذاك فصرخت مستغيثة 


يأعلى صوتها : « اسرعول” لقد خنقت سيدتى بواسطة والدتها حتى الموت »+ 
(48-49 .مم .001 . 


75س 


يبقى بعد ذلك عنوان الوداع الذى يعتبر خليطا من 
الجد الصادر من القلب والدعابة الاكثر من لاذعة ٠‏ 
يناشدنا جريجورى ألا نخرب أى نعيد كتابة تاريخه » 
وآلا نسمح بالطبع بنشر الاقتياسات أن المقتطفات 
ا منه ٠‏ لكنه عاد قى نقس الوقت وأعطانا 
« رخصة » أى اذنا فريدا من نوعه ٠‏ وهى أنه اذا كنا 
ميالين بشدة الى اعادة كتابة كل تاريخ الفرنجة فمن 
الممكن اعادتة على ككل رواذة شعرية فى مسورة 
قخصيدة ‏ عوط عات ودرو11 ٠» )١(‏ 


ملاحظات جريجورى الطبيعية فى تاريخ الفرتجة: 


كان جريجورى مراقبا ممتازا للطبيعة ٠‏ ولقد 
وجد فى الكتب العشرة لتاريخ الفرنجة حيزا لاثنتين 
وثلاثين ملحوظة طبيعية » بالرغم من أن أاكثرها سجلٍ 
ةذ ماس 

كانت ملاحظاته الست الاولى تتعلق ببسنوات 
صباه(؟) ٠‏ والحقيقة أن جريجورى لم يكن فلكيا » 


.49 .2 ,قط : مم1 هآ .1 

(؟) الملاحظات هى : الشتاء القارس الى اقصى الحدود فى 048 م 

.تحرك النجوم حول القمر فى 550 م كعلامة على آن ع1 
.سبيموت قرييا ٠‏ وياء الجراد قى أقرجين واليموزين عستعنء تناط 


الام 


لكنه راقب السماء فى الليل باستمرار » وريطها 
رأى نورا شع من السماء فتنبا يموت ميروفتش , آأما 
فى سنة 7ه م فقد شوهد نجم ذى ذنب فى السماء 
صاحبه رعد وبرق وتوهجت نار فى السماء وقصف. 
الطاعون ونههام منسمتم الذى تسيب من المذنب 
بناريون 5 وفى هه تنيات أضواء كالمنارة وأعمدة 
من نار بموت جندوقالد 30713صد» . 


كذلك لم يكن جريجورى جغرافيا لكنه دون الكثير 
كانت الفيضانات عالية » وفى 0/١‏ مم كانت هناك 
أمطار غزيرة وفيضانات وزلازل ٠‏ كذلك شهدت سنة 
7 م أمطارا غزيرة ٠‏ وارتفعت مياه الانهار فى, 
؟لمه م ٠‏ ما فى 585 م فقد كان هناك صقيع وبرد 
تبعه جقاف وقحط ممتد الاجل ' وفى سنة 5م كانت 
أكثر شبها بالشتاء منها بالصيف ٠‏ أما فى 5417 م 


ك 


ستقتتم ص1 156" فى 059 مء خفقان ضوء الليل الذى أنذر يموث. 
لوش الأول فى 51١‏ م , الانهيال العظيم للصقور والتربة الذى حدث فى 
ثيوريدونوم 601081122 تتقطة1 557 ماء وياتسداد مجارى الانهار 


فاضت شواطىء نهر الساؤون حتى جنيف ٠‏ وسيب المذنب أى النجم ذى 
الذنب الوباء فى أوفرجين ٠‏ (50 .2 ,.151 : عج««مط” ..:1» 


:1ه 


فق امطرت ولا علن شكل سيول تإكان هناك صقيم 
فى غير أوانه ٠‏ وفى 044 م كانت هناك أمطار مرعبة 
وعواصف بردية 5 كذلك فى سبنة -0536 كان المحطضر 
الطقى العاصف خرن العاسميل ٠‏ وطافت الذكان 
داخل أسوار بواتدييه وبوردى بحثا عن فريسة ٠‏ واكلت 
كل الكلاب التى قابلتها هيدفة: كما ميت الكران 
خرابا هائلا فى توليدو + 


كذلك تكلم جريجورى بالتفصيل عن مجاعة 0805م 
فق خاليا + عيث قاس هنها: الغالبية العظمييمن أهائرا 
غاليا * وصنع الناس الخبز من بذر العنب وبندق 
الصفصاف , بينما جفف آخرون بعض النياتات مثل, 
سيقان: القمم وطحنوها مغ اضاقة قليل هن الدقيق 
أيضا ٠١‏ أما العديد الآخرين الذين لم يكن لديهم دقيق 
بالمرة » فقد جمعوا الحشائش وآاكلوها ء وكانت, 
النتيجة أنهم انتفخوا وتورموا حتى ماتوا ٠‏ وبمرور 


.50-52 .مم ,.8ئ15 : ووتمط5 .1 .1 


القصل الثانى 
اقيمة حولية جريجورى بالنسبة لتاريخ الفرنجة عامة 





لالت 
أصل الفرنجة : 


عندما تناول جريجورى أصل الفرنجة وتأسيس 
دولتهم اعتمد على مصادر معاصرة موثوق يها مثل 
اللذين سبقت الاشارة اليهما ٠‏ 


والواقع ان أهمية اشارة جريجورى الى تأسيس 

دولة الفرنجة ونشأتها يرجع الى استناده الى «تاريخ 

سليكديوس الكستدرن «مةصموولة منت ءاملد؟ عه هترمامنةة م15 » 

المفقود )١(‏ حاليا » والمعاصى لتلك الفترة الهامة فهو 
يقول مثلا : 


ان مكسيماس هسسنحوية عندما قطع كل أمل فى 
العرش الامبراطورى ٠‏ ققد صوابه وذهب ليعيش فى 
أكويليا هتلتتتوف * عندئن غزا الفرنجة 0( الاقليم 


.0 .0 رتلصةء1 مط 02 بودمامتكة م1 : مده" 2ه بوتمعه 6 .1 
(1) يتناقض غزى غالميا بواسطة الفرنجة مع غزوات القبائل الجرمانية 
الشرقية فى أنه كان يشبه فيضان الجيران المستقرين منذ زمن طويل فى 
الاقليمى عن أن يكون نهاية العديد من الهجرات ٠٠‏ وهكذا تكونت كتلة من 
الأقاليم على جانبى الراين التى كانت حتى فى ايام الامبراطورية كلها 
جرمانية , والتى لم يهجرها الفرنجة عندما توسعوا وانتشروا ٠‏ وفى 


- 


ع#لهت 


الرومانى المسمى جرمانيا تحت قيادة قسوادهم 

(مصصناة ,تتعدمعمقالة ,قنتدطممع6) 2 وذيح العديد من 
الاهالى وأتلقت المناطق الخصبة وخريت » وروع 
سكان كولون عمومامه . ْ 


1 م انقسموا الى مجموعتين رئيسيتين ٠‏ فكانت هملكة الفرنجة البريين 
821 1م10 حول كولونيا فى الراين الاوسط ٠‏ وكانت مملكة 
الفرنجة البحريين ظقظف5808 فى يرايانت الحديثة وفلاندرن , والذين. 
تقدموا حتى نهر السوم ٠‏ والمجموعة الاخيرة انقسبمت الى أقسام حكمتٍ 
بواسطة سلالة تأعع1607 . : 
-2335 15031781 عع تطدسمن) «عأمط8 عطيك : صم0-ع ] لوموط) . 
(150-151 .مم ,171 ,تدمع 
ورغم أن اسم الفرنجة 8566-2262 أى قله كان مثار 
جدل وخلاف ٠‏ فقد جرى الاتفاق على أنه لقظ شائع لتحالق غير مستقن 
للقبائل المقيمة على خهر الويزر والراين الادنى » وهس 716586 »وبرونزويك 
عله 1 عصت 8 » وبين تلك القبائل التى ضمها ذلك التحالف 
صار الفرتجة اليحريون أى الساليون أعظمها شهرة ٠‏ ويصف الفرنية 
الساليون اتفسهم يأنهم الشعب الجرىء السريع الذى لا تلين له قناة , 
وكانوا يرون فى الشجاعة اسمى الفضائل كلها » ويرددون دوما أنهم رجال 
أحرار 2 ولم يعتيروا أتنفسهم برايرة ٠‏ ومن المعروف أن الفرنجة الساليين 
كانوا طوال القامة » شقر الوجوه ٠‏ يجمعون شعرهم الطويل ويعقدونه فوق 
رؤسهم » ثم يتركونه يتدلى منها فى شكل اشبه ما يكون يذيل الحصان , 
وكاتوا يطلقون شواربهم ويحلقون لحاههم - ا 
( د٠‏ محمود الحويرى : رؤية فى .سقواط الامبراطورية الرومانية , 
ص ١55 ١55‏ عن ( ول ديورانت ,لتكاعم200 5كقتدمط1 ,للم .8 


1ت 


وعندما وصلت تلك الاخبار الى قواد الجيوش 
الرومانية ( كينتينوس هدمنغضس©2 > نانينوس 
مدستمدهة وتردير -معم2) الذين كان ماكسيماس 
قد عهد اليهم برعاية ابنه القاصى وبالدفاع عن غالياء 
جمعوا قواتهم وساروا الى كولون ٠٠٠‏ فنا تظاهر 


الفرنجة بالانسحاب فى ذعر وتراجعوا الى أقاليم 
الغابات النائية 0 فاندقع الجنود الرومان 
لقي فى حقول: المستتقعات الذي تحرط بالعاياث + 
عندتذ بدا الفرنجة يطلقون عليهم السهام يعد أن 
مسحوها بالمعم المستقطر من النباتات ٠‏ فكانتجروح 
0 
له من الشاة ليما . وهكذا «مفا الجميع على سلج 
جريجورى ٠‏ وبهذا أحرز الفرنجة الخصى على القوات 
الرومانية ٠‏ 


يعود جريجورى ليوضح لنا الرؤية عن أصل 
الفرنجة مستندا الى مصدر ثقة أيضأ هى عبنوه:0 


-120 .72 ,قعلطتة"1 عطا 01 7امأسن8 ع1" :عتداه1' 05 ج17معع2) .1 
.121 


ع اكات 


فيقول : « لقد قيل بصفة.عامة أن الفرنجة جاءوا فى 
الأصل هن بانونيا ثم إحتلوا فى البداية شواطىء 
الراين » وعبروا النهر ومساروا عبر ثورنجيا » 
ملكها من العائلات الرئيسية والاكثر نبلا منجنسهم» ٠‏ 
قيل أيضا آن كلوديى منهه1© وهى رجل هن أصل 
عال . كان يعرف بامقدرة بين أهله . كان ملكا للفرنجة 
وأنه عاش فى اقليم ثورتجيا فى قلعته ٠‏ ولما كان 
الرومان يحتلون الاراضى الواقعة الى الجنوب حتى 
نهر اللولر ء فقد أرسل جواسيسه الذين أمدوه بتلك 
الاخبار فهاجمهم بقواته وسحقهم حتى نهر السوم , 
ويقال : ان ش لدريك وتيوؤلنمه أبن ميروفتش 
ه26 يتحدر من كلوديى )3 5 


وقبل أن نتطرق الى الحديث عن كلوفس وررويه (؟) 





رفعلصهقع8 عطا 8ه جدمافتةة 16 : مده" عه بجتمعه .1 
.124-25 .مم 

,1 .7 رعتأوصظ سقصدمع «عخمة هط عه و-مغم 3‏ : س8 .2 
,346 2 
,64 .م ,قععوظ 3813014 عط 02 جدمامنظ لك : «عاصنوم وعسلاك 
1 .7 مأقن8 .قمعل .نون «عامط8 عط" : سمع0-ماتووعط 
2.151 

هنا يذكر برنارد ياشراش أن كلوفس ولد حوالى 17 م , وأنه يعتبر 

أول ملك معترف يه على وجه العموم حن الفرنجة ٠‏ 

-10230371026 الفوعتء 10217 دمع لجع رآ : لطع هعمد .5 .استمسرمع 
20 .2 ,5 .7 روتك 


امت 


أو ةمل أقى 8 الذى اعتلى 
عرش الفرنجة بعد وفاة والده 48١‏ م والذى يعتبر 
اأشهر فلوك القرئجة البروقتوية نود أذز نوك هنا 
الحكم العا م الذى أصدره الاستاذ كريستيان بفستر 
اعام 22 0 على الجنس الفرنجى عامة عندما 
قال : « ان الجنس الفرنجى كان منغمسا فى الفسق 
والفجور الى أقصى درجة » ٠ )١(‏ 


والواقع أن هناك بعض الادلة التى سبق أن 
ذكرناها فى ثنايا الكلام مثلا عن علاقة فريديجوند 
يابئتها ريجونث التى كانت فاسقة يكل نما تحمله هذه 
الكلمة من معنى , للكن ريما اتضحت الصورة آكثر 
اذا ها تعرضنا بالدراسة لحياة شلدريك والد كلوفس 

يفصل 'لنا جريجورى تلك الصورة فى حوليته بقوله 
١‏ نحياة شلدريك ملك الفرنجة الخاصة كانت « حياة 
فسق طويلة » حتى أنه بدا يغوى بناترعاياه » فثاروا 
ضده وأجبروه على التنازل عن العرش ٠‏ ثم اكتشف 
أنهم عزموا على قتله قهرب الى ثورنجيا وتوستسطه 


إلا 7 ,أمنة8 .1168 .مون فط : عامط سمتأمتسطن .1 
.5 .2 
كما يفصل لنا جريجورى الكلام أيضا عن فسق بعض آقأرب كلوفس ؛ 
أنتظفنل 
3 156-77 .م .أت .م0 : فتتدهك1" 016 واموء 


863 مام 


وترك خلفه صديقا حميما ٠‏ كان لديه المقدرة بكلماته 
المعسولة على تهدئة زعاياه » وترك شلدريك لصديقه 
هذا نصف عملة ذهبية واحتفظ هى بالنصف الاخر , 
وطلب منه أن يبعث اليه بذلك الخنصف اذ!ا هدات 
الأأمون .2 فيكمل يه النصف الذى معه ينون كلت 
اشارة منه بطلب رجوعه الى غاليا آمنا ٠‏ 


ويستمر جريجورى يعد ذلك فى تناول حياة 
شلدريك فى ملاذه الجديد + فيذك أنه خري متوجها 
الى: ثورتجيا واحتمى بالملك بسيتوس» وتصهنظ 
وزوجته ياسيتا نم8 ٠‏ وبمجرد رحيله اختار 
الفرئجة أيجيديوس ونةنععءة ملكا عليهم وهو 
الذى كان قائدا للقوات الرومانية » وظل ايجيديوس 
حاكما للفرنجة لمدة ثمانى سنوات 2 استطاع صديق 
شلدريك فى هذه الفترة أن بهد ىء رعاياه وأقنعهم 
بضرورة عودته ٠‏ وبالفعل أرسلت اليه العلامة المتفق 
عليها » وعاد شلدريك من جديد الى العرش * 
وسرعان ما لحقت يه بسينا التى هجرت زوجها الملك 
بسينوس ٠‏ وآبدت لشلدريك اعجابها الشديد بقوته 
وبراعته فتزوجها وولدت له كلوفس الذى أصبيح 

ملكا مشهورا(١)‏ 4 
-128 :2 رقخلصهع18 عط 2ه امامل عط" : فده 02 جدمعع .1 

129. 


تتا 


9م د 


هذا عن كاعنة عياء: شلدريك القاضة .اما عق 
علانتة بالاميراطورية الروماتية فى خلك الرقت: + 
فان ( بيورى ) يذكر لنا أن الحكم الامبراطورى فى 
شعال غاليا لم يكن واشبها فى الثلاكين سنة الاشيرة : 
ولقد ظل شلدريك مخلصا ومرتبطا بالامبراطورية » 
لسار مللساهدة القاك الأخبراطورى مول وية 

عملياته ضد العدى عندها هاجم المسكسون 
السواحل الشمالية الغربية لغاليا ٠ )١(‏ 


واذا كان شلدريك قد حافظمن ناحيته على السيادة 
الرومانية فى غاليا » فان ايجيديوس شاركه نفس تلك 
المهمة أى أنه بمعنى آخر كان كل منهما ممثلا للسيادة 
الرومانية والنفوذ الرومانى ٠‏ 


وعندما توفى أيجيديوس ترك بعده ابنا يدعى 


هنا يضيف جريجورى أن يسينا عندما لحقت بشلدريك سالها عن 
السبب الذى جعلها تأتى من ذلك المكان البعيد لمتكون معه ء فردت عليه يأنها 
تعرف أنه رجل قوى وأنها تقس البراعة والمقدرة عندما تراها ٠‏ ؤان هذا 
هى السبب الذى جعلها تأتى لتعيش': معه ثم أضافت « لتكن متاكدا أنه اذا 
عرقت أن هناك شخصا اخر ؛ حتى لو كان يعيدا عبر البحر » اكثر مقدرة 
وبراعة منك ليحثت عنه فى الخارج ٠‏ ولذهبت لاعيش معه يدلا منك » عندئثك 
مسر شلدريك يكلامها للغاية وتزوجها ٠‏ 

,1 .17 بعتتتوسة1 سمصمظ «مامهة عط عه بودمذمتك : وسسظط .1 
.م2 


سقفت 


سياجريوس ودضورة )١(‏ ء وهى الذى آل اليه 
النقاح. .عن :غانيا البلميعية فى الننفوات الأخيرة 
لعهد شلدريك 8 


وفى 448١‏ م توفى شلدريك وخلفه ابنه كلوفس 
فراى بوضوح أن قوة الامبراطورية فى غاليا كانت 
ع » فالمقاطعات القليلة التى كانت لا تزال تدار 
سم الأغسطس أو الاميراطور المعظم الموجود فى 

ا كانت قد فصلت عن يقية الاميراطورية 
بواضئلة ميلعة القول الفشحمرييية 000 


والبرجديين * وهكذا راى أن قسن غاليا هو آن تمكم 
الفرنجة نصيبهم فيها (؟) ٠‏ 


.ص( رقعلطةط8 عط 08 تإثاماوت8 عطلا' :8تتتظ1' 01 موه .1 

1 .7 بعتتتوططظ تقسمظ معخمة عط 2ه 835167 : بإنناظ .2 
6 .2 

كان القوط الغربيون يحكمون الاراضى الواقعة الى الجنوب من اللوار» 

ووصل نفوذهم الى ها وراء اليرانس عبر اسبانيا الى مضيق جيل طارق » 

كذلك كانت الاراضى الواقعة جنوب نهر الديورانس 121 

.والمسماه مروفائس تكون أيضا جزءا من مملكتهم ٠‏ أما البرجنديون فكانوا 

يسكنون وادى الساؤون والرون حتى الديورانس ٠‏ 

,515017 751ع 11601 عع1:طمرودن ع5" : «مكفقط سمتامسطهن 
.5712.109 


40 

كلوفس ملك الفرنجة وعصره : 

لقد عرفنا لمحة موجزة فى ثنايا الصفحات السايقة 
عن ابيز كلوفس :واجداده الأواكل > ثم تغرقنا. عن 
قرب على والديه آما عن مواهبه وشخصيته ففستطيع 
أن نستشف بعضها مما كتبه بريفت أورتون من أنه 
« كان بريريا ذا ثراء » ونهما لا يشبع بالنفون والفتح» 
«“كليف عن تفات. تصيرة واشيعة من القوض الى 
كانت مؤثرة فى عصره ٠‏ داهية حذرا » الى جانب 
؟نه كان جغرافيا مولما ياستعادة ذكريات 
قنسطنطين )١(»‏ العظيم وهو يعتبر أن تلك المؤهلات 
والمواهب » كانت هى سر نجاحه فى قولى الملك وهى 
شاب لم يتجاون الخامسة عشرة من عمره ٠‏ 

يغناف الى ذلك خزة عقاف اخرزي ثراها بوضون 
من ثنايا احدى روايات جريجورى التورى عن كلوفس 
قيل اعتناقه المسيحية » وهى أنه كان وفيا لوعوده 2 
ملتزما يتنفيذها ٠‏ كاظما غرظه فى الوقت المنساسب 
؟حياناء منتقما قاسيا لدرجة مرعبة أحيانا أخرى(؟) ٠‏ 


18 .3568 .عع0طمنة0 «عاتتمطة هط : صمنامد0 نوعط 1 
.5 .2 327.1 
(؟) روى لنا جريجورى كيف نهبت العديد من الكنائس بواسطة قوات 
كلوفس الذى كان عند اعتلائه للعرش مازال وثنيا ٠‏ فنهب جنوده ابريق 


م 


اعم الاسم 


والواقع ان كلوفس كان مؤّهلا للمرش والنفون 
يما حياة الله من امكانات طبيعية , لذلك فبمجرد وفاة 
المحيطة به كى يثبت دعائم عرش الفرنجة ٠‏ 





كبير الحجم رائع الصناعة الى جانب العديد من الاشياء الثمينة الخاصة 
بالكئيسة ٠‏ لذا أرسل أسقف الكنيسة فى طلبها مع رسل أرسلهم ليلتمسوا 
من كلوقس أنه اذا لم ترد الانية المقدسة الاخرى فانه يرجوه أن يعيد على 
الاقل ذلك الابريق . فاستمع اليهم الملك كلوفس وطلب منهم أن يتبعوه الى 
سواسون حيث يتم توزيع الغنائم وهناك وجه كلوقس كلامه الى رجاله وهو 
يشير للابريق قائلا : « ساترك الامر لكم يا قراصنتى الاقوياء » أن تمنحونى 
ذلك الابريق فوق تصيبى العادى » ٠‏ فرد عليه الجميع بان كل شىء ملك لكه 
أيها الملك النبيل حتى أرواحنا الا أن أحدهم تقدم بسرعة وهى فى شدة 
الغضب ورقع قاس الحرب الخاصة به وضرب بها الابريق وصاح قائلا : 
« كن تاخذ شيئا من هذه الغنيمة سوى نصيبك القانونى » فذهل الحاضرون,. 
لكن الملك , أخفى كدره تحت عظهر الصبر الطويل ٠‏ وأخذ الابريق وأعطاه 
لمبعوثى الكنيسة لكنه فى نهاية العام أمر كل الجيش بالاجتماع فى مكان, 
الاستعراض كى يختبر حالة تجهيزاتهم » ولا وصل الملك فى تفتيشه الى 
ذلك الرجل الذى كان قد ضرب الابريق بفأسه ٠‏ ويخه على سوء حالة 
معداته واهماله لها ٠‏ وأمسك يفاسه ورماها على الارض ٠‏ وعندما انحتن 
الجندى ليلتقطها رفع كلوفس فاسه وشق حميمة الجندى بها وهى يصيح 
« هذا ما فعلته يابريقى قى سواسون » ٠‏ قمات الجندى وانصرف الجميع 
مملوءين بالرعب ٠‏ 

.(189-140 .مم ,أذ .م0 .قتتتاهك1' 02 وتامعء 6 ) 


داهب 


الؤرخين هى أن كلوفس الملك الفرنجى الشاب الذى 
لم يكن قد تجاوز الخامسة عشرة من عمره , ظل, 
حرالى خعمن سذوات يعد اعتلائه العرض قينا وظلت 
قوته مكبوحة بواسطة ايورك ونس ملك القوط 
الغربيين القوى , لكنه لم يلبث بعد وقاة ايورك أن 
حشد الجيوش ودعا لمساعدته ملوك الفرنجة البحرين, 
الاخريين وتوجه لمحارية سياجريوس ٠ )١(‏ 


كلوقس وسياجريوس : 


كانت أولى احتكاكات كلوفس مع سياجريوس ابن 
أيجيديوس قائد القوات الرومانية(؟) الذى اتخد 





,110 .م ,كك .7 ,8381 .1560 .مسج0 ع1 : ««ماوقط سوتامتعط .1 
.أقل1 .1468 عع10«طسم0 «عسمطة فط" : صمسم0 وجورم 
151 .م ,3 ب 
ويضيف المرجع الاخير (141-142 2 أن القوط الغربيين تمكنوة؛ 
بقيادة الملك ايورك 7 - 86 م من تقوية نفوذهم فى غاليا وتأسيس مملكتهم 
فى أسبانيا فكانت حدود مملكتهم فى غاليا تعرف باللوار والرون واليصر 
التوسط ' وعند وفاة ايورك كان يحكم أحسن المناطق الممتدة فى اسباني 
هن البرانس حتى مضيق جبل طارق بينما استولى الباسك على الشمال 
والسويفى على الشمال الغربى واحتفظ بعض النيلاء الاسبان الرومان بنوع 
هن السيادة على الوسط ٠‏ 
(؟) أخطا جريجورى عندما اعطاه لقب ملك ٠‏ 
2١ 1390(‏ رقطلصوم8 عط غ0 تورمغوته1 : قتناه1 غه وجرمعوم). 


قاب 


عن سبوأسون ممموقاه8 )١(‏ - مثل أبيه ب عاصمة 
ومقر له * 
عرشه : لذلك سار فى كم م ضد سياجريوس., 
وهزمه عند سواسون وآباد جيشه وفر سيجاريوس 
الى الملك الريك الثانى 1 عتدوتم ملك القوط فى 
تولرز تلب كلوق مق الريك أن فسلعة فى بواحفة 
نا « خاف الريك ان يتفرضن لغضتب القرتجة عن أجل 
سياجريوس , لذلك سلمه ‏ مقيدا ‏ الى رسلهم » ٠‏ 
وعندما أصبح سياجريوس فى قبضة كلوفس أمر 
يحبسه , حتى اكتملت له السيطرة على كل مملكته 
فآمر بقتله سسرا 09 ٠‏ 

وهكذا تخلص كلوفس من سياجريوس الذى ظل 


» يمكن القول. أن سواسون كانت تعتبر يمثابة جزيرة « رومانية‎ )١( 
٠ وسط محيط واسع من الممتلكات الجرمانية فى اقليم الغال‎ 
٠) ١5١ محمود الحويرى : رؤية فى سقوط الامبراطورية » ص‎ ١د‎ ( 
2. .م ,.101 : فتتناه'1" 01 تمجه‎ 159. 
يعلق جريجورى على مسلك الريك وتسليمه سياجريوس لكلوقس بقوله؛‎ 
3 * » لان القوط جنس جيان‎ « 
والواقع أن الضعف الداخلى أخذ يدب فى مملكة ايورك الهائلة عنسا‎ 
خلفه ابنه الضعيف الريك الثانى 485 501 م فلم يحاول الملك الجديد ان‎ 
َ ٠ يواجه أى هجوم من كلوفس الفرنجى‎ 
.م ,1 .7 .قن .م0 : دمنم0-مجومم)‎ 143 


496 


يمثل بقايا الادارة الرومانية فى حوض السين على 
الرغم من سقوط الامبراطورية فى الغرب قبل ذلك 
يشر سذوات فى 51 م فى عهد الامبراطور 
رؤعغؤالوس أوغسطولس قتتلتذعتهناة عستتدمع على يد 
الذعني اتمرماكن (ووو اك ).+ 


واذا كان بعض المؤرخين يميلون الى وصف. 
نضال كلوفس ضد سياجريوس بأنه « صدام بين, 
زعيمين طموحين أكثر منه بين قوميتين معاديتين»(؟) 
فاننا نميل أيضا للاخذ يهذا الرأى مستندين الى ما 
ذكره سدنى بينتر > مهنمنوط رومز من أنه يعبد. 
انتصار كلوفس على سياجريوس واحتلاله لباريس 
كان فى ذلك الوقت قائد! فى الخدمة الرومانية » وكان. 
أتباعه من القوات الرومانية المتحالقة ٠‏ وعلى ذلك. 
اعتبر نفسه ممثلا للامبراطور ٠‏ وقد اتخذ لقب وزى. 
القنصل الرومانى » بينما حمله جذوده داخل باريس. 
على أكتاقفهم ٠‏ ويقال : ان كلوفس وخلفاءه » وضعوا 
رأس الامبراطور الرومانى لعدة أجيال على كل 
ضملاتهم **٠‏ وهكذا اغتير كلوفس من أحد .وجهات. 


(1) د عاشون : أوريا العصون الوسطى , جح ١‏ , ص 35554 + 


(؟) د عاشور : المرجع السابق » ص 45 عن 
(.9]7018 غمعتعصط عط 2ه 1850 فطل : أمك). 


+ 


النظر 4 خليفة جرمانيا للحكام الرومان لغاليا ١0)‏ 

والواقع أنه بعد انتصار كلوفس على سياجريوس 
عند سواسون وخلال سنتين أى ثلاثة خضغعت له كل 
المدن شمال اللوار حتى حدو بريتانى ‏ رسمفنيم 
وبرجنديا برتصدوسظ ٠‏ ومن ثم تحول من ملك قبلى 
حكمته وابتسم له الحظ ان أعطته الارض الحالية من 
السكان مجالا واسعا استغله فى اغداق الهبات 
والمذح على العديد من المستوطنين الفرنجة كمكافآت 
عن الخنصر ٠‏ بل ان كلوفس استطاع أن يستخدم قوات 
الجرمان (؟) ٠‏ 

كلوفس والتورنجيون : 

كان الثورنجيون فصنفنوصتس البرابرة قد 
يالقرب من الفرنجة البحريين المقيمين حول كل من 


كولون 00156 وتريقف - وؤجومر . 039 : 





520٠ 63-64.‏ رقعق شه 10016 عط عه 7م8835 ل : «وأصنوط ,ع 1 
وهى يشير هنا الى أن أهم مراسيم اختيار ملك جديد كانت رفعه على 
اكتاف محاربيه رمزا لاختياره ٠‏ 
51 .2 ,7.1 ,ته .م0 : دمام0-مغتوومم ,2 
١ 110‏ ,11 .7 ,اقل .1168 .مسون ع5 : موغو5 ممتام مط .3 


ع اق 


وفى السنة العاشرة من حكم كلوفس 5١‏ م غزا 
الثورنجيين وأخضعهم لحكمه لله 9 ويقال انه أدرج 
معاربيهم مخ قواته الخاضة ١‏ :يل انه دعا أيضا 
قوات أجنبية وبربرية أخرى للسير تحت أعلامه(؟) ٠‏ 


زواج كلوفس من كلوتيلد البرجندية : 


كانت كلوتيلد هى الابنة الصغرى للملك شلبريك 

وتوولنك أبن جنديوك بممنوصسق ملك 
البرجنديين » والتى كان عمها جندوياد 8ه(مقصك 
قد قتل والديها (*) ٠‏ كانت كلوتيك استناد الى 
ما كتبه جريجورى التورى « أمرأة صغيرة أنيقة » 
ذكية وموهوبة بالنسبة لسنها , بالاضافة الى دمائها 
الملكية » لذلك طلب كلوفس من عمها جندوياد أن 


140 .2 رقكلصةء1 عط عه وتماصتة عط" : قتنا0ك1' 01 إتامع6) .1 
.11 .م ,ك1 .7 ,ةن .م0 : ««وأمققط سمتامتتطه .2 

(؟) كان للملك البرجندى جنديوك أربعة ابناء هم : 200580نا©) 
أوسنع 600 , مث2عءمللط0 , 2002282ا©) ٠‏ قتل جتدوباد 
أخاه شلبريك وأغرق زوجته يعد أن ربط حجرا حول رقبته وساق ابنتا 
شلبريك الى المنقى » كانت الكيرى واسمها 28 قد ترهبتت 2 


كما الصغرى فكانت تسمى كلوتيلد ٠‏ 
(141- 140 .02 ,.أ .05 : منتناه1' 0 تجدمعء 2 )) 


-595 


يزوجها له فوافق فى الحال خوفا من كلوفس )١(‏ - 
وتزوجها كلوفس فى ؟5: م (؟) ٠‏ 


كلوقس والمسيحية : 


يعتير اعتناق كلوفس للمسيحية من أطرف وأهم 
الموضوعات التى يمكن دراستها فى فترة حكمه ٠‏ 
والواقع أن جريجورى التورى أمدنا فى حوليته بأدق 
تفاصيل ذلك الموضوع الذى يهم مؤرخى العصور 
الوسطى الاوربية عامة ورج ال الدين الكاثوليك 
خاصة ٠‏ وللتعرف عن قرب على جوانب هذا 
الموضوع نذكر ما أكدته المصادر المعاصرة لكلوفس 
من أنه كان من حسن حظه أنه عندما ارتقى 0 
الفرنجة ويدا توسعاته « كان وثنيا فلم يكن يقيد 
ايمان واسبع خ بالاريوسية مثل بقية 1 الشرق 
مع الأساقفة الكاثوليك فى شمال غاليا () ٠‏ لهذا 
.141 .2 ,,15010 : 8نتنا10' 05 «إتامع 0 .1 
هنا يذكر جريجورى أن كلوفس كان لديه ولد يسمى 1561106216 
من احدى خليلاته فى ذلك الوقت لكنه كان د عندما رأى كلوتيلد 
فتزوجها ٠‏ 
١‏ طتنهةتأق عط ,151 .م ,1 .7؟ ,كك .م0 نومغ0-ونتوومم .2 


.111 .م ,ك1 .7 ,اق83 .3163 .سد مد 
151 .7 ,1 . راك .© : مامد عغتوومم .83 


7ر5 


إستبشر رجال الدين الكاثوليك خيرا مسن وراء 
تقاربهم معه ٠‏ 


لكننا نلمح فى نفس الوقت اصرار كلوفس على 
التمسك يوثنيته رغم الحاح زوجته كلوتيك المستمر 
لبه على الدخول فى الممنيحية وتسفيهها الممستديم 
لآلهته الوثنيين » وهى ما رواه لنا جريجورى التورى 
بالتفصيل فى حوليته وكان من أطرف فصولها(١) ٠‏ 





)١(‏ يروى كنا جريجورى بالتفصيل محاولات كلوتيلد المسدتديمة 
لاقناع زوجها بتعميد طفلهما الاول وتسفيه آلهته الوثنيين ٠‏ فكانت تقول له 
مثلا : « ان الالهة التى تعبدها ليست نافعة ٠٠٠‏ أنها نحتت من الصخر أى 
الخشب أى يعض القطع المعدنية القديمة ٠٠١‏ لنئخذ جوبيترن 21121661 
كمثال , لقد ارتكب الفواحش من كل نوع » فلم يكن يمنع يديه من أن تمتد 
الى الرجال الاخرين » بل امتد لهوه الى كل أقاربه من الاناث ٠‏ ولم يكن 
يستطيع الاحجام عن الاتصال باخته نفسها حتى قيل ان أخت جوبتر كانت. 
زوجته فى تفس الوقت » ٠٠٠‏ ثم تحاول ان ترشدهة الى ان الاله الواحد 
الإجد هى خالق كل شىء بقولها مثلا : « من الواجب عليك أن تعبد من خلق 
من كلمة ٠٠٠‏ لخلق الارض والبحر وكل ما فى الؤجود , الذى جعل الشمس 
ساطعة . وأضاء السماء بالنجوم ٠‏ وأسكن الاسماك فى الماء ٠٠٠‏ والذى 
باشارة منه أصبحت الحقول جميلة بالفواكه ٠-٠١‏ والذى بيديه خلقت 
القوة المميزة لجنس الرجال » ٠‏ لكن الملك كان يرد عليها دائما بقوله « ان 
كل هذه الاشياء خلقت يامر الهتنا ٠‏ ومن الواضح أن الهكم لا يقعل شيئا ء 
وأكثر من ذلك فانه لا يوجد دليل بالمرة على آنه آله » ٠‏ 


568 - 


لعبت كلوتيلد دورا مرموقا فى اجتذاب كلوفس 
الى ١‏ 4 لمسيحية على مذهيها الكاثوليكى . وكان لذلك 
آثارة. النعيدة”المدى. على قاريق: الفرتية والكنييية 
الغربية بوجه عام ٠‏ 


والحقيقة أن كلوتيلد الشديدة الاخلاص لعقيدتها 
حققت نصف انتصارها ياقناع زوجها بتعميد 
كان ذلك على آمل أن الملك كلوفس الذى استمر عذيدا 
فى وجهأى حجة أوابوهأن + يدخل فى اللسيحية يعد 
مشاهدة شعائرها ومراسيمها وبالفعل عمد الطفل 
وأعطى أسم «مسدموصة لكن بمجرد أن تم تعميده 
حتى توفى فى أثوابه البيضاء ٠‏ هنا غضب كلوفس 
بشدة ووبخ مليكته قاملا : « اذا كان قد كرس لخدمة 
ابو لبتي لدان خن حزن لك + لكن الآن وقد تعمل 
باسم الهك فانه لم يستطع أن يعيش يوما واحدا ٠‏ 
لكنها ردت عليه يأنها تقد تقدم الشكر لله لآن طفلها خرج 
من هذا العالم فى اثوان تحنين» البيضاء » ثم 
عمدت كلوتيلد طفلها الثانى باسم 601 
وعندما بدا يتوعك قال لها كلوفس : « انه سيفارق 


11 .2 ,11 .7 ,01 .م0 : ممعم سدتامسط0 .1 


50م 


اتحياة بمجرد تعميده مثلما حدث لأخيه » ٠‏ هنا 
صلت لله حتى شفى الطفل(١) ٠‏ 
' نستنتج من ذلك أن كلوفس كان شديد التمسك 
يوثنيته فى بداية حياته الزوجية مع كلوتيلد ٠‏ 
لم يلبث أن تحقق. التصار كلوتيك الكامل لعقيناتها 
عندما اعتنق هى نفسه المسيحية وذلك يعد انتصاره 
حرب كلوفس مع الألانى واعتناقه المسيحية 6355م 


لم تيأس الملكة كلوتيلد مطلقا ولم تتوان فى حث 
زوجها على اعتناق المسيحية ٠‏ وفى 91 شن كلوفس 
الحرب ضد الألمانى نمعوسوتى الذين كانوا يمتلكون 
ومولق ' وكانوا يحاولون باستمرار مد أراضيهم 
الى الغرب عير الفوج مومعو ٠‏ لذلك كان الصدام 
بين القوتين أمرا محتوما(؟) ٠‏ وفى تلك المرب 
وافق كلوفس « بارادته الحرة على ما كان يرقضه » 
على حد تعبير جريجورى التورى ٠‏ الذى يشير هنا 
بالطبع الى موقف كلوفس من المنيحية , فعندما 
تقايل الجيشان فى ساحة القتال كانت هناك مذيحة 


.149 .2 ,0 .م0 : قتتتا10' 6ه زامع026 .1 
.111 .5 بآ .77 ,© .م0 : ماقم سمتامتتطةه .2 


تهات 


مروعة . وكادت قوات كلوفس أن تياد بسرعة * عندتك 
رقع عينيه الى السماء . متوسلا ياسم المسيح انه إذا 
وهبه النصر على أعدائه فسوف يؤمن به ٠‏ ولم يفرغ 
كلوفس من قوله حتى استدار الألانى وأعطوا 
ظهورهم لجيشه وفروا هاربين * هنا أوقف كلوفس 
بلاده وذكن للملكة كيف أحرز النصر بالمناداة باسم 
السيح ٠ )١(‏ 


)١(‏ يفصل لنا جريجورى ذلك الموقف بقوله : أن كلوفس عندما رار 
قواته على وشك الابادة شعر بالندم وتفجرت دموعه ورفع عينيه للسماء 
وقال : « ايها المسيح ٠‏ الذى أكدت كلوتيلد انك ابن الاله الحى , أنت الذى. 
تتفضل بتقديم المساعدة من يتعذبون والنصى من يؤمنون بك أتوسل اليك أن, 
تمنحنى مساعدتك اذا وهبتنى النصى على أعداكى وأعطيتنى دليلا أى علامة 
على تلك القوة الخارقة التى يجدها الناس فى اسمك فسوف اومن بك وسوف 
أعمد يأسمك ٠‏ لقد ناديت على آلهتى ٠‏ ولكن كما رآيت يوضوح انها غير, 
منتبهة لمساعيتى ٠‏ وعلى ذلك قأنا لا أستطيع أن أؤمن انها تمتلك أية قوة » 
لأنها لم تساعد الذين يؤمنون بها ٠‏ أنا الآن أنادى عليك ٠‏ أنا أرغب فى 
الايمان بك ٠‏ للكنى يجب أن أحتمى من أعدائى » ٠‏ ويمجرد أن قال ذلك فقن 
الألمان هاريين + 

.(149 .م ,.1010 : سدم 8ه بونرمعوية ): 

ويقال ان هزيمة الألانى كانت فى موقعة 120160186 ع 
,182761028013 102156821 «معتدعة : طعوعطعوظ .8 .لنسفصمو8) 

37.5, .م‎ ٠ 


اكات 
تعميد كلوفس 53 م 5 


ما أن عاد كلوفس من حريه الظافرة ضد الأآلمانى 
حتى روى لزوجته ما أسبغه الله عليه من نصر , اثر 
إبداء رغبته فى الايمان به ففرحت بشدة وأرسلت 
سرا فى طلب القديس ريميجيوس هننوتسعظ غصنوة 
أسقف ريمس قسنتعطآ1 » « وتوسلت اليه أن يمنح 
للك كلمة الخلاص من الخطيئة ٠ )١(»‏ عندئذ طلب 
الأسقف بدوره من كلوفس أن يقابله سرا ء واثناء 
تلك المقابلة حثه على الايمان بالله الحقيقى خالق 
السماء والآرض » وأن يتخلى عن عبادة الأوثان التى 
لااقوة لها على عساعدته او مساعدة غيزة > رد عليه 
املك : بأنه « استمع الى كلامه عن طيب.خاطر » لكنه 
يقيت مامه مشكظة واحدة زهي أن وعتساياه ريا 
لا يتخلون عن آلهتهم » ثم طلب الملك من الأسقف مهلة 
كى يقنعهم ٠‏ وبالفعل اجتمع الملك بشعبه ويقال انه 
قبل أن يتفوه بكلمة واحدة صاح كل الحاضرين فى 


.3 .2 ,11 : مس1 عن جوع .1 
هنا يدذكر جريجورى ص ١45‏ أن القديس ريميجيوس كان آسقفا على 
قدر كبير من الثقافة وكان عظيما أيضا ٠‏ الى: جانب أنه كان مشهورا 
بقداسته , وكان ممائلا للقديس سلفستر مامة 5119 غصنوع فى المعجزات 


-354- 


انسجام : « أيها الملك التقى سنتخلى عن عبادةآلهتنا 
الفانية . ونستعد لنتبع الله الخالد الذى بشي به 
ريميجيوس » ٠ )١(‏ 


وعنلت فك" الاغتار اك الأشفقك سس عورا خطينا 
وبالفعل اهن باعداد الترقيات اللازمة لهذه اكناسية, 
التى أمدنا جريجورى التورى بوصف تفصيلى شيق 
لما تم فيها حيث قال : « زينت الميادين العامة بالاعلام 
الملونة والكنائس بالستائر 6 وآعد بيت المعمودية « 
وكانت سحب الدخان العطرة تتصا عد دن عيدان 
اليخور 2 وآأعطت الشموع ذات الرائحة الجميلة 
وميقنا يو]قا > واعكلا حكان, العمات اقش بالعيين 
للالهى ٠‏ عندئذ أسرع كلوفس وتقدم الى حوض 
التعميد كقنسطنطين آخر ٠+‏ »لم اعترف يايمانه 
يالله صاحب السلطة غير الشكدردة 2 وبالثالوث 


وقد تم فى ذلك اليوم أيضا تعميد اكش من ثلاثة 


1435-4 .نزم ,.قخطة : عه غه ورمعوء .1 
4 .« ,.1010 : ستتناه1 06 تإتامعع 0 .2 


هنا يضيف جريجورى أن الأسقف قال لكلوفس يعض العبسارات 
أهمها : « :٠١‏ أعبد مأ كنت قد أحرقت , وأحرق ها كنت ترغب فى أن 


تعيد م٠‏ 


كك 
آلاف من جيش كلوفس(١) ٠‏ عندئذ كتب أفيتوس 
قنك أسقف فينا البرجندية اليه قائلا : « ايمانك 
هو انتصارنا ر-ماء1؟ سه 5ذ طانع سم" ©»(١)ثم‏ 
حثه بلغة معبرة رائتعة أن ينشر الكاثوليكية بين 
البرابرة فى أكير مساحة من الأرض « التى لم تكن 
قد فسدت بعد بالمذاهب الهرطقية(؟) ٠‏ 


ومهما قيل من أن أسباب اعتناق كلوفس للمذهب 
الكاثوليكى كان بايحاء من زوجته » أى أنه استمع 
لنصيحة رئيس أساقفة ريمس الذى أاشانر عليه 





.144 .ص ,.101 : كثتناه1' 02 تمجه .1 
عمدت أخت كلوقس أيضا المسماة 0260طلَه 2 فى ذلك اليوم٠‏ 
لكنها لم تلبث أن توفيت وحزن الملك لموتها بشدة ٠‏ لكن ريميجيوس أرسل 
إليه خطابا يعزيه فيه كأن مما جاء فيه : « اننى عكروب وحزين بشدة + 
واننى: اشاطرك الحزن لفقد إختك ذات الذكرى العطرة , الجديرة بالثناء ٠‏ 
ونحن نستطيع أن تجد العزاء فى أن الموت آتاها وهى على هذه الحال التى 
تجعلنا نرقع ابصارنا اليها بدلا من الحداد عليها ٠‏ كذلك اهتدت أخت ثانية 
لكلوفس هى 0لخطعع ط سم[ واعتنقت الأريوسية ٠‏ لكنها عادت 
فاعترفت بامثالوث المقدس (144-145 .مم) 
لطن ,151 .م ,1 .7 ,طة .م0 : مام0-ع أ لوعمط .2 
.12 .2 ,لكآ .7" ,نتن .م0 : ممامقط 
.112 .م ,11 .7 ,.101 : «مأمقط سم سمط .83 


٠ل‏ د 


الغال , أو أنه تغهد باعتناق المسنمية فىحالة انتصاره 
على الأليمانى سنة 455 م » فالحقيقة التى لا مراء 
قيها أن ذلك كله يعنى أنه صار بطلا من:أبطال الكنيسة 
الكاثوليكية ٠ )١(‏ 


شن الوقن سن اتحاق الس كل اسه 
الكاثوادكى أن يقضى ملى: الأريوضيين يامة وفى خالا 
خاضبة + وقد صرع يذل علذا لوزرائة عندها قال : 
« اننى أجد أنه من الصعب أن أستمر فى رؤية هؤلاء 
الأريوسيين يحتلون جزءا من غاليا » لذا دعونا 
تفزوهم بمساغدة الله » (؟) + وبالفعل :بدا فى تثفية 
تلك الخطة ٠‏ 


. كلوفس والبرجتديون : 


بع خوالن ارمع ستنواتا من كفميده + وبالتعديد 


. دء محمود الحويرى : رؤية فى سقوط الامبراطورية الرومانية‎ )١( 
ص اماه‎ 
2. 2 ,نان .02 : 8تنا10” ع0 ورمعه‎ 151 
3. .م0 : عملم سسوأم عط‎ 0, 7. 11, 2 112. 


1مك 


ونْمِؤديجيزل يحكمان الآراضى الواقعة حول الرون 
' السازوة واقليع عرسيليا ,وكساذا اومبقان هما 
.عدوين )0 6 ولقد سهلت تلع العداوة مهمة كلوقس 
فى امتلاك أراضيهما ٠"‏ 


. قعندما سمع جوديجيزل بانتصارات كلوفس أرسل 
ليه ميعولية ضرا وشرضن علئة مساعدتة هي اخيد 
« حتى دتمكن من قتله فى معركة أى طرده من أرضه»», 
فى هذا بل اهتريية سزوية يدقعها ليه قوافق كتوفي عر 
إكتان الأثنان الوقت المثاسب وفببارا سهد 
جتدويات. (9) + وعلنها سمع: الالغين باخبار ترك 
كلوقس ده ب وكان غلى .غير علم يالاتفاق الذى تم 
خين انيه كلوق اريسل الى الحيه يطلب ينتسية 
الاسراع لنجدته ضد الفرنجة حتى لا يقاسو! من تفس 
اشير اذى تغريض له خير هرون كيل ؟ عتكد ا رعيل 
اليه جوديهيزيل يطمثنه بائه سيجشر امباعدته + وما 
كن دارت رحى المعركة على ذهر 011 حتى انضم 
جوديجيزل الى كلوقس وسحقت قواتهما المتحصدة 
جيش جندوباد ٠‏ هنا فر جندوياد » خصوصا يعد أن 


.1405 .2 ,نت ,و0 : سثتداه1 05 مجع .1 
(؟) جندوباد هذا هو الذى قتل والدى كلوتيلد زوجة كلوفس كما سبق 
#لذكر ل 


ري 0 


اكتشف خيانة أخيه , واتخذ طريقه على طول سواجل 
الرون حتى التجا الى مدينة أفينون ‏ صمسونهم 
أما جوديجيزيل فقد عاد الى بلاده ودخل فينا دخول 
النتص » فى حين حشد كلوفس قوات أكثر وخرج فى 
اثر جندوياد الذى كان فى حالة ذعر شديد 7 خشية 
أن يقتل , الا أن ذكاءه هداه الى استخدام الحميلة 
لفاكت من قركنة ارفس جه ماعنا فى ذلك 
بأحد أصدقائه ذوى المذزلة العالية الذى كان مشهورا 
بدهائه وبالفعل نجح صديقه هذا فى اقناع كلوفس 


بابخد خريبة ستوية من جد تسدوياد هن ذلك الوقت 
فصاعدا لل 0 


)١(‏ يروى لنا جريجورى بالتفصيل الدونر الذى قام به أريديوس 

هنان430 ١‏ صديق جندوياد عند كلوفس , فقد استدعى جندوياد 
أريديوس وآخبره أنه محاط بالمخاطر وأنه اذا تمكن جيش كلوفس من التخلص 
حنه هى وأخيه فسوف يتلفون كل المنطقة المجاورة » وطلب منه أن يفعل كل 
مافى وسعه ليسترضى « ذلك المخلوق الهمجى المتوحش  »‏ وهو يعنى به 
كلوفس هنا وعده أريديوس بأنه سيفعل كل مافى وسعه وذلك بعد أن يتظاهر 
يالهرب منه واللحاق بكلوقس + 

ولما وصل أريديوس الى كلوفس آخبره آنه ترك جندوباد البائس وجاء 
لينضم الى قواته وأنه اذا وافق على ذلك فسوف « يجد فيه هى وسلالته 
تابعا وخادما مخلصا جديرا يالثقة » ٠‏ كان أريديوس راوية يارعا , لديه 
الكثير من النصائح القيمة ٠‏ قلما وجد من كلوق الامران على حصان 
مدينة أفينون التى يقوم فيها جندوياد » قال له « ماهى الغرض من الاحتفاظ 


استعاد جندوياد قوته فى وقت متأخر وازدرى أن 
يدقع للملك كلوفس الخبرئية التركاقد وعد يدقغها + 
كما سير جيشه ضد أخيه جوديجيزيل وحاصره فى, 
مدينة فيينا » مما جعل جوديجيزيل يشعر بالخوف من, 
نقصان الامدادات فطرد الأهالى من المدينة وطرد 
معهم المهندس المسؤول عن العناية بالقناة التى تمد 
المدينة بالماء مما جعله يثور ويذهب الى جندوباد , 
حيث أرشدة على أسهل الطرق لاختراق الدينة 
ويمجرد أن دخلها جندوياد حتى أمر يألا تساء معاملة 
أحد من الفرنجة الذين كانوا مع أخيه » وبعد أن نزع, 
سلاحهم أرسلهم كمنفيين الى الملك الريك فى تولون ٠‏ 
أما الغال الرومان والبرجنديين المؤيدين لجوديجيزيل 


بكل هذه القوات مسلحة بيئما عدوك آمنا فى قلعة غاية فى التحصين لا يمكن 
الاستيلاء عليها ؟ انك تخرب الحقول وتنهب وتسلب المروج الخضراء ٠‏ 
تتلف كل الريف الخصيب ٠‏ انك يهذا لا تلحق أى ضرر يجندوياد ٠‏ لماذ1 
لا ترسل اليه فى طلب ضريبة سنوية يدفعها ؟ يهذه الطريقة سيصان الاقليم 
ويخضع هو لك ويدفع خريبة الى الابد ٠‏ أما اذا لم يوافق على ذلك فافعل 
به ها تشاء » ٠‏ وبالفعل أخذ كلوفس بنصيحة أريديوس وأعاد الجيش الى 
يلاده وارسل الى حندوياد قى طلب ضريية سنوية » فدفعها جندوباد عن 
تلك السنة ووعد يدفعها من ذلك الوقت فصاعدا ٠‏ 

146-14 .مم ,.101 : قعته"” 01 تود ع6 ) 


ب 3١5‏ 
فقد قتلهم جندوياد عن آخرهم(١) ٠‏ 
والواقع أنه اذا كان جندوياد قد دن أخاه 
جوديجيزيل فى احدى الكنائس وأصيح ملكا بمقرده , 
الى جانب تملصه من دفع آية ضريبة لكلوفس ٠‏ قانة 
وجد أنه من الأصوب له أن يكون حليفا لكلوفس ضد 
القوط الغربيين (]) + 


كلوقس والقوط الغربيين : 


كان الريك الثانى ( 544 507 م ) ملك القوط 
الغربيين(١)‏ ء قد لاحظ « أن كلوفس يسحق سلالة 


.147-148 .جرم ,.101 : قتتنده1 تله بجامعهء) .1 


هنا يذكر جريجورى أن جندوياد اكتشف ان المذهب الاريوس مذهب 
هرطقى ٠‏ وطلب من القديس افيتوس اسقف فيينا آن يعمده مرا , لكن الاسقف 
طلب منه أن يفعل ذلك أمام الناس حديغا واعتبر ذلك نوعا من الخوف من 
برعاياه ٠٠‏ وأخبره أنه من الأحسن أن يتعلموا الحقيقة والصدق تحت توجيهه 
من أن يستمروا على الخطا بعد موته ٠‏ لكنه'اصى علئ الاعتراف بالمديانة 
'الصحيحة أمام رعاياه وبقى على اريوسيته :. 

. (148-149 .مط ,.قتطة : وداه 1ه 0 
141 .م ,1 .17 ,نت .م0 : دمتد0عاتوممط .2 
هنا يضيف بريفت أورتون أن مملكة البرجنديين القبلية قد انتهت فى 

56 م بهزيمة الملك جوديمار 60062037 امام الفرئجة ٠‏ 
.43 .جر ,ك1 .17 .101 : سم 0-عازوع2 .3 


25# 


وو التدر يد الاشسريء الذز يهف نسي يطل 
مقا كته( ) - فوافق كلوفس:وسنافن لقايلة الريك 
حيث اجتفع الاثنان بالقرت عن امبوان ‏ صاصاهد 
على جزيرة فى نهر اللوار فى أراضى تخص تون ,2 
وبعد أن تناولا الطعام معا « تعاهدا على أن تكون 
بينهما صداقة أيدية » ثم عادا الى بلادهما (؟) . 


لم يلبث كلوفس والريك أن تقابلا فى ساحة القتال 
فى فوجلييه بالقرب من بواتييه /1 60١‏ م , وانضم الملك 
البرجندى جندوباد الى جانب كلوفس فى تلك 
المعركة(؟) * كما ساعدهة أيضا شلودريك 011 
ابن سيجيبيرت الكسيح ٠‏ عندئذ انتصر ال ملك الفرنجى 
على ملك القوط » وذلك «١‏ لآن الله كان بجانيه » على 
حد تعبير جريجورى التورى(؟) ٠‏ لذلك نقرا عن 
هدايا كلوفس العديدة الى كنيسة القديس مارتن 
عند عودته الى تور(ه) ٠‏ 


(1) كانت رسالة الريك الثانى الى كلوفس على النحوى التاللى : « انه 
يبدى لى أنه سيكون شيئا جميلا ايها الاخ العزيز لى التقينا بمشيئة الله »* 
.50 .2 ,3 .م0 : قتداه1" 06 تمع :411 

.150 .2 ,.1501 : ونام عه عه .2 

.48 .م 1 .7 ,أ .«0 : مأ0-م16روطط .3 

15 ,ا .03 : متتتاه1' 05 عع .4 

.154 .م .101 : فتنده"1' 5ه جدمعوه 0 .5 


تاه 


هنا يناكو الإنسكاة متاري ان كلو قينا فنك عق دنه 
تصيرا للمذهب الكاثوليكى آثناء الصراع الذي قام 
ديتة وبيخ القوط الخريبين حتفل جاهدا على عق 
الأريوسيين الهراطقة خارج حدود غاليا » لذا كانت 
مشاعر العطف من الكنيسة الغالية الرومانية مع 
الفرنجة ٠ )١(‏ 


ولقد كان ذلك سيبا فى اظهار الامبراطور 
أنسطاسيوس الآول آ 8ناتقماة ونم ذمقغع -ماد(؟) 
« استحيسانه من الملك الميروفنجى »(؟) لذلك أنعم 
عليه برتبة القنصلية ٠‏ وقد فصل لنا جريجورى أيضا 
وصف ما حدث قى ذلك اليوم قى حوليته من م ٠٠٠٠‏ 
أن كلوفس خرج هرتديا الارجوان » ممتطيا جواده : 
وأخذ يرمى العملات الذهبية والفضية على الاهالى 
على طول الطزيق من مدخل كنيسة القديس مارتن 


نط 6 0( 0 


.463-04 .55 ,1 .7آ .01 .م0 : و8 .1 

-508 .2 ,رعاهاة عستاصوممو8 عط 2ه دم نم83 : وامرمع و0 .2 
.464 .2 ,أ .م0 : تاظ .3 

154 .2 ,نل .م0 : فتدده1 01 وهم .4 


ات 
باريس مقرا لكلوقس 508 م : 


الوا حر يو ان ل روا بخ كوا كاي 
درجة القنصلية فى / م وجعلها مقره الركيسى .2 
د وكان ذلك اختيارا رائعا الى اسيل الدفاع 
عنها على جزيرة فى نهر السينء ولانها تقع فى ملتقى 
طرق ؛ افنتراتيجية وتجارية + حقيقة أن الاميراظور 
جوليان كان قد اختارها فى الماضى . لكن ذلك كان 
عفبلا عفاجنا يذل على العيقبتزية من كلوقن 
البربرى » )0( ٠‏ 
٠‏ كلوفس والقرتجة البربين 

ألب كلوفس شلودريك «_تبووم[ط0 بن سيجيبرت 
ملك الفرنجة البريين ضد والده حتى قتله . وعندما 
حمل الأخير ثروة والده كلوفس قتله أحد رمجال 
كلوقن (1) ٠‏ اهنا يرز كلوقس للفركئة البرنين فى 


.52 ب« ب1 .77 ,ك0 .م0 : صم02-ماتوومط .1 

ولقد حكم الامبراطور جوليان من ١الا‏ الى 517” م* 
(528 .م .قن .م0 : واأسسدموممة0) 
(؟) بينما كان كلوفس مستقرا فى باريس ٠‏ إيعسل سرا الى ابن 
مسيجيبرت يقول : « أن والدك حسن وكسيح فى آحد رجليه ٠‏ اذا مات فان 
مملكته ستؤول اليك بالدق وسيأتى تحالفى معها » ٠‏ ولقد ضل شلودريك 
جتهلفه على السلطة وبدا يتآمر على قتل والده ٠‏ وفى أحد الايام خرج 


7١8‏ مه 


صورة المنقذ حيث نصحهم بأن يضعوا| أنفسهم تحت 


حمايته » وبالفعل وافقوا وجعلوه حاكمهم(١)‏ 


سيجيبرت من مدينة كولون وعبر الراين لأنه كان يريد أن يتمشى فى غابية 
٠ 1‏ وقى منتصف النهار أخذ قيلولة فى خيمته ٠‏ قتآ. ابنه 
عليه وقتله كى يمتلك مملكته ولكن يقضاء الله وحكمه وقع شلودريك فى 
الحفرة التى حفرها لوالده ٠‏ ققد أرسل رسلا للملك كلوفس أيخيره يموت 
والده وقال لمه : لقِد مات والدىواخذت مملكته وثروته ٠‏ أرسل لى مبعوثيك,. 
وسوف اعطيك . يكل سرور أى شىء ترغب فى اختياره من ثروته * فاجابه 
كلوفس : « اشكرك على شعورك الودى وأسألك أن تبرز كل ثروتك لرسلى , 
لكن لك أن تحتفظ يها » * جاء المبعوثين وأظهر لهم شلودريك ثروة والده 
التى كانت موضوعه فى خزانة ٠‏ فطلبوا منه أن يغمس يده الى قاع الخزانة 
كى يقدر كمية النقود الموجودة يها ٠‏ وبمجرد أن حنى رأسه ليفعل ذلك حت 
رقع أحد الفرنجة يده وشق جمجمة شلودريك يفاسه ذات الراسين ١ ٠‏ , 
.2 ,.01 .ج0© : قكتنا1'0' 02 تجدمعع )ا 

)١(‏ عندما سمع كلوقس أن كلا من سيجيبرت وابنه قد ماتا » جاء الى, 
كولون بنفسه وأمر الاهالى بالتجمع وقال لهم : « بينما كنت أبص فى نهن 
2106 , كان شلوديريك ابن ملككم ‏ أخى ‏ مشغولا بالتآمر 

ضد والده ونفد ذلك وقتله * وبينما كان شلوديريك يبرن ثروة والده » تل 
بدورة بواسطة شخص أى اكش ٠‏ اننى لست مسؤلا عما حدث ٠‏ فلست. 
أنا الذى اريق وأسفك دم احد رقاقى الملوك ٠‏ لأن ذلك يعتبر جريمة » لكن 
باعتيار أن الآمور سارت على هذا الأوال : فسوف أمطيكم نسيع ولالختو ْ 
منها ماتريدونه ٠‏ يجب أن تلتفتوا الى وتضعوا أنفسكم تحت حمايتى * 
عندما سمعو! ماقالمهة . ضريوا تروسهم فى يعضها البعض وصاحوا 


بالموافقة ٠‏ ثم رفعو! كلوقفس على ترس وجعلوه حاكمهم ٠‏ 
.(155-156 .مم ,.15010 : مده عه ورمع عع 


ه1١١5-‎ 


وبهذه الطريقة أخذ كلوفس ملك سيجيبرت وثروته 
وأخضع رعاياه لحكمه ٠‏ والغريب أن جريجورى عقب 
على ذلك بقوله : « ويوما فيوما أخضع الله أعداء 
كلوفس تحت سيادته وزاد من قوته لآنه سار أمام الله 
بقلب مستقيم ٠ )١(» ٠٠0٠١‏ 

كلوفس والفرتجة البحرين : 

وجه كلوفس قوإئه بعد ذلك ضد شاراريك 

منتصدك ملك الفرنجةالبحريين الذى كان قد طلب 
باعدته اكثاع جرقة ع عدا حردوين + لكنة قات علي 
ا ا فكظل 
بالل هاجمه عن طريق الم ولو 
وابثه واحن عنتلكاتهما وكزواتهنا واتضييغم 
شعبيهما(؟) ٠‏ 


.156 .2 ,.101 : فتتنامك1" 06 تمجه .1 

.56 .2 ,.ة161 : قسهك غه جدمعه .2 

هنا يذكر جريجورى أن كلوفس استخدم بعض الحيل الحربية واستدرج 
شاراريك وحبسه » هو وأبنه كم قيدهما وأمر بتقصير شعريهما ٠٠‏ فاعترض 
شاراريك على ذلك الاذلال واندفع فى البكاء ٠‏ هنا صاح ابنه قائلا : « هذه 
الاوراق قطعت من شجر لا يزال أخضى ولا ينقصها السائل الذى يجرى فى 


31ت 
استيلاء كلوقس على ممتلكات أقاريه فى غاليا : 


أما أغرب ما مسطره لذنا جريجورى عن كلوقفس 
فيبرز من خلال تلك السطور التى رواها لنا عن علاقته 
بأقاريه وكيف تخلص منهم عن طريق الحيلة والدهاء, 
كى لا ينازعه أحد عرشه ٠‏ 

فقد سيق أن ذكرنا أنه اصطحب معه أحد أقاريه 
المسمى راجناشى م«هذمودووجد عندما توجه لمحارية 
سياجريوس ٠‏ ولقد روى لنا جريجورى أن راجناشر 
هذا كان يعيش فى كاميريا تط سو وكان 
منغمسا فى الفسق حتى قيل أنه لم يكن يستطيع أن 
يمنع يديه أن تمتد الى أى امراة من عائلته « وكان له 


أوعية النبات ٠‏ انها سوف تنمى سريعا مرة آخرى وتكبر عن ذى قبل » وربما 
يموت الرجل الذى فعل ذلك بسرعة » ولقد وصل ذلك التصريح الى اذنى 
كلوفس وهو يعنى أنهما هددا بترك شعرهما ينمى مرة أخرى ثم يقتلا كلوفس» 
فقطع رأسيهما » وبعد موتهما أخذ مملكتهما وثرواتهما ٠‏ هنا نعقب على 
موضوع الاذلال الذى لحق يهما عن طريق قص شعريهها ينقل ما ذكره لنا 
فشر فى كتاية تاريخ أوربا العصور الوسطى الجزء الأول ص /١‏ من أن 
الفرنجة كانوا مقدسين ٠‏ وكيف يجري أحد عليهم » أى على ذوائب شعورهم 
المرخاة » وهم منحدرين من ميروفيوس الذى يرجع اصله الى اله البحر 
العظيم » حسبما ورد فى أغانى الفرنجة القديمة ؟ وقد اكد أنا سدنى بينتر 
نقس المعنى عندما ذكر أن الاعضاء الذكوى فى البيت الميروفنجى يتركون 
شعورهم تنمى حتى أكتافهم كعلامة على أصلهم الالهى ٠‏ 

(64 .م ,أ .م0 : «متستدط بزعصةزة8) 


سا1١١‎ 


مستشار يسمى فارى ««نومة يشاركه نفس تلك 
العادات الفاحشة فادى هذا الى ارتفاع غضب 
رعاياهما الفرنجة الى أقصى حد ٠‏ هنا قدم كلوفس 
رشوة عبارة عن أساور يد ذهبية وأحزمة سيوف الى 
حاشية راجتاقر كى يشدف على احقدعاته داهل: 
مملكتهم ضد ملكهم والواقع أن تلك الحلى كانت كلها 
من البروتذ المطلى بالذهب باثتان شديد + ثم مسار 
علوفس بميشة ضد راعثاقر * وحتلما عاين الأخير 
فزيعة جيدة امناعد للورب» لكنة بخن علية بوامنيلة 
قواته نفسها وقدم هى وأخوه ريشار مقطع 11 

الى كلوفس فقتلهما , ثم وبخ بشدة من تآمرىا معه 
من رفاقهما )١(‏ ء كما قتل آخاهما الثالث الذى كان 


)١(‏ اقتيد راجناشي يعد أن ربطت ذراعاه خلف ظهرة ٠‏ واقتيد معه 
أيضا أخوه ريشار ٠‏ عندئذ وجه كلوفس حديثه الى راجناشى قائلا : ٠‏ لماذا 
الحقت الخزى والعار بشعب الفرنجة بالسماح لنفسك أن تقيد ؟ لقد كان 
من الافضل. لك أن تموت فى المعركة » ٠‏ ثم رفع فاسه وشق يها جمجمة 
راجناشر ٠‏ ثم التفت الى أخيه وقال : « اذا كنت قد وقفت بجانب أخيك 
فانه لم يكن ليقيد على هذا النحى » ٠‏ ثم قتل 'ريشار بضربة ثانية من فأسه 
وعندما مات الاثنان اكتشف هؤلاء الذين تآمروا عليهم أن الذهب الذى 
تلقوه من كلوفس كان مزيفا ٠‏ وعندما اشتكوا لكلوفس أجابهم قائلا : « هذا 
هى نوع الذهب الذى يتوقعه رجل اغوى على الموت سيده عن عمد ٠‏ ثم 
أضاف أنهم محظوظون لانهم نجوا يارواحهم بدلا من دفعها ثمنا لخيانة 
حكامهم وذلك بتعذيبهم حتى الموت » ٠‏ وعندما سمعوا ذلك اختاروا أن 


يلتمسوا الصفح والمغفرة ٠‏ يقولهم أنه يكفيهم أنهم سمح لهم بالحياة ٠‏ 
(157 .م ,أ .و0 مسسهن" غه جرموء 0 ) 
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قى لومانس 2858288 هنآ *ويعد قتلهم أخذ كلوفس 
أراضيهم وثرواتهم * وبنفس الأسلوب قتل عددا 
آخر من الملوك تريطهم به روابط الدم ٠‏ وبهذا تمكن 
من.بسط نقوذة على كل خاليا: * وفى جد الأيام غندما 
كان فى اجتماع عام مع رعاياه ٠‏ أبدى كلوفس هذه 
الملاحظة عن أقاريه « ياله من شىء محزن أن أعيش 
وسط غرياء مثل بعض الحجاج المعتزلين للتدشدسك 
يساعدونى اذا المث بى مصيبة !»م * وهنا يكتفى 
جريجورى بأن يعلق تعليقا ساخرا ومعبرا بشدة عما 
فى قرارة نفس كلوفس فيقول « أنه لم يقل ذلك لحزنه 
لموتهم ٠‏ لكن لأنه بطريقته الماكرة كان يتمنى أن يجد 
بعض الأقارب الباقين على قيد الحياة فيقتلهم » ٠ )١(‏ 

كلوفس والقوط الشرقيين : 

واكب حكم كلوقفس لغاليا حكم ثيودريك ع1 
ملك القوط الشرقيين «طاموهدون لايطاليا ٠‏ ويعتبر 
ثيودريك الشخص الوحيد بين معاصريه الذى اجتمعت 
من أحذت وجهات النظر حماكما روجاضا لآ رتييا 
بربريا ٠‏ ويكفى أن ايطاليا تمتعت فى عهده بحكومة 


.156-158 .هم ,.1ط1 : سسدامكل 2ه ومع .1 


1١9 


قوية حازمة سارت وفق الأساليب والنظم الرومانية * 
من ذلك أن .ثيودريك لم يدخل سوى تعديلات قليلة 
نسبيا فى النظم القائمة بايطاليا وذلك خلال حكمه 
الذى امتد من 545 حتى 555 م ٠ )١(‏ 


الواقع أن كلوفس كان يعد القوة الوحيدة الموازنة 
لثيودريك (؟) ٠‏ كان ثيودريك ملكا جرمانيا أريوسياء 
ببناصيتة الكارجية على 0 العا للمالك 
0 الى تحائب اللندو اث الطائشة من ملك 
لآخن ٠‏ ولهذه الغاية عقد العديد من تحالفات 
الزواج )١(‏ مثال ذلك تزويجه لآخته الأرملة اما لافريدأ 


(1) د١‏ سعيد عاشون : توريا العصور الوسطى , ج ١‏ ص ٠ ٠١‏ 
اذ! كان ريتشارد ساليفان قد ذكر أن حكم ثيودريك قد امتد من 417 
حتى 075 م فانه أيد نفس الرأى السابق فى أن ثيودريك واصل التقاليد 
الرومانية القديمة » مع الاحتفاظ بشىء من عنف النظام المتيرير ٠‏ 
( ويتشارد ٠‏ 1 ساليفان ترجمة د* جوزيف نسيع : ورثه الامبراطورية 
الرومانية ضُ ٠ ) ٠١‏ 
والراجح أن ساليقان ارخ لفترة حكم .ثيودريك. منذ. دخؤله زافنا فى 
٠‏ مارس 595 م يعد انتصاره على أودواكن وليس :ببداية دخول القوط 
الشرقيين لايطاليا فى نهاية 444 م* 
22١ 422, 426(‏ 22 5-5 .م0 وا ” 
5 .م ,1 .7 ,0 .م0 : سمم0 عازووعط .2 
.9 .2 ,1 .7 ,.101 : 068 عالجوعمط .3 


1١4 


وتتعونوسم سنة 5٠١‏ م لثراساموند 8صتستدمسمد 
الوؤندالى »كما زوجابنة أخيدلهارمنفريد 8تممسعمم 
الثورنجى » أما بناته فقد زوج احداهما لألريك الثانى 
ملك القوط الغربيين » والثانية لسيجسموند 

واسدحكتوزة البرجندى » أما ثيودريك نفسه فقد 
أتخن أودوفليد! هةهةمةسده أخت كلوفس ملك الفرنجة 
زوجة ثانية له(١)‏ * 


لكن بالرغم من اتباع ثيودريك لتلك السياسة التى 
تدل على اتساع آفقه قى عصره « الا أنها تحطمت 
بواسطة طموحات كلوفس الكاثوليكى »(؟)* و يزجع 
ذلك الى سببين هامين : أولهما ايواء ثيودريك ملك 
القوط الشرقيين لبعض الآلمانى الوثنيين الفاريين من 
كلوفس(؟) هذا الى جانب هزيمة ومقتل الريك الثانى 


,.101 : صم0 عاتماعء2 ,461 .م ,1 .7 ,.0 .م0 : حسسظ .31 
.9 .0 ,357.1 
.139 .م ,77.1 ,.101 : 2016-0 .2 
,03 .م0 : توتتاظ ,139 .2 ,1 .7 ,.1010 : 6ع نوعط .3 
.م2 ,37.1 
هنا يذكر بيورى عن كاسيدور ‏ 81000125هد0 أن ثيودريك 
رد على كلوفس يقوله : « اسمع ايها القنصل ٠‏ من شخص له خبرته فى 
مثل تلك الامور » ان حروبى هريحة ٠»‏ ونهايتها توجه بطريقة هادئة عن 
.طريق المراسلات » ٠‏ 


--1١8س‎ 


ملك القوط الغربيين على أيدى كلوفس فى موقعهة 
قوجلييه /ا50 م(١)‏ * 


حقيقة أن ثيودريك حاول التوفيق بين كل الاطراف 
المتصارعة قبل نشوب المعركة , الا أنه أخفق فى تجنب 
حدوثها » فقد أرسل ثلاثة خطابات الى كل من كلوفس 
وحليفه جندوباد البرجندى والى الريك ٠‏ لكن بدون 
جدوى ٠‏ هنا لم يكن أمامه الاأن يعد زوج ابنته 
بتقديم المساعدة المناسبة(؟) ٠‏ 


والراجع ا قويوية: ل اسح قدي لتاقن 
الفعلية وعلى التدخل مبكر الآنه انشغ ليانزال أسطول 
بيزنطى لقواته على شاطىء أيوليا ونسهم _ويقال 
أن ذلك كان بتحريض من كلوفس نفسه(؟) ٠‏ وهكذا 
وقعت الموقعة وقتل فيها الريك زوج ابنه ثيودريك كما 
رآينا ولا كان وريث الريك ما يزال طفلا » فقد عهد 
بتصريف شئون حكومة مملكته الى ثيودريك » جده 
وأقوى الأوصياء فى نفس الوقت(6) ٠‏ 


واذا كان كلوفس قد استطاع أن يضم اكوتين تحت 


.0.19 ,7.1 ,101 : سم0-ع عط .1 

.2 .م ,1 .7ن .05 : تنا .2 

.14 .م ,آ1 .17 .مت .1168 .سه : ممذأمق2 سمتامعط0 .3 
.462 .م ,57.1 ,© .م0 : وه .4 


3ت 


نفوذ الفرنجة 0*1 م بعد موقعة فوجلييه » فان قواد 
ثيودريك واصلوا حملاتهم فىغاليا ونجحوا فى تحرير 
آريلس ووجسه ٠‏ وفى الحفاظ على ناريونيس 
مملكة القوط الغرييين )١(‏ كما ضم القوط الشرقيين 
يروقانس وهزموا حملة أرسلت لفتح سيتمانيا 

دنممضناخ8 )١(‏ كذلك ضم القوط الشرقيين ناريون 
ونيم ووضع ذلك الاقليم تحت حكم أملريك بن الريك 
وقامت بذلك العلاقات على طول ساحل البحر المتوسط 
بين مملكتى القوط الشرقيين والقوط الغربيين(7) ٠‏ 

وهكذا حقق كل من تيودريك وكلوفس نتائج قيمة 
من وراء تلك الحرب 2 واذا كانت سبتمانيا قد أفلتت 
من قيضة كلوفس » فقد استطاع أن يمد مملكته من 
اللوار حتى البرائس ٠‏ أما جندوباد البرجندى فكان. 
الوحيد الذى خرج من تلك المعركة خالى الوفاض(4) -. 


.مه : موأفقم خأ ,462 .م ,1 .77 ,.101 : جه ١:1‏ 
14 .م ,1 .97 ,م8 .همك 

.1,2.139 .87 ,0 ,0 : دمار سه اتوومط ,2 

.114 .م ,11 .7 .ناقتع .31668 .مسو0 : موامقط سمتاوتسق .3 
أما أملريك حفيد ثيودريك ملك القوط الشرقيين » آخر سلالته من 
القوط الغربيين فقد قتل يعد أن تلقى هزيمة بواسطة الفرنجة بسيب سوء 
معاملته لزوجته الكاثوليكية الفرنجية وحفظ الوضع بواسطة ملك جديد هى 
ثيوديس 10358اعط” هن القوط الشرقيين ٠‏ أحد النواب السابقين للملك 
ثيودريك عن ( 517١‏ 048 ) الذى صد بنجاح هجمات ابناء كلوفس + 
144١.‏ 0 ,1 .7 ,ناف .م0 : م0 ماتووصرم) 

١ 114.‏ ,لآ .7 .1838 .31868 .مسد : «مأمغط سمن متم .4 
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كلوقس والقانوؤن صالى : 


هكذا قضى كلوفس حياته فى حروب متواصلة 
ساعدته على تحقيق العديد من طموحاته » وريما كان 
#نشغاله المستمر فى ميدان الحرب والتخطيط لتوسيع 
مملكته هى الذى جعله لا يترك لنا بصمات حضارية 
و أضتحة + اللهم الا ذلك القانون العرفى بجحمآعنلدم 
المكتوب باللغة اللاتيية والخاص بالفرنجة البحريين 
( الصاليين مندهت مدنتوة) ) ء ذلك القانون الذى 
كان بدائيا للغاية ٠‏ 


وهنا يرجع بريفيت أورتون السبب فى اصدار 
كلوفس لمثل هذا القانون الى أن ذلك « كان سمة حن 
نات كين الكفسة +:ونوعا عن التقتسر الطفيف 
والبارز فى نفس الوقت بين القرنجة ٠ )١(»‏ 

وفى ظل هذ! القانون كان الملوك قضاة ذوى منزلة 
عالية ء وكان بامكانهم أن يقتلوا الرجال بدون 
.محاكمة . وكانت الجرائم التى ترتكب يأمر منهم معفاة 
من العقاب ٠‏ بل كان آهل بيتهم وأتباعهم الاقطاعيين 
وكانت القيود الوحيدة عليهم هى الثورة والاغتيال 








.2 ,17.1 ,نكن .05 : م0 ع روط .1 


1١١484 


أى القتل التى تجعلهم فى الواقع مسؤولين قانونيا عند 
اللجوء اليها بانقسهم ٠ )١(‏ 


نهاية كلوقس وكلوتيلد : 


توفى كلوفس فى ١١05م‏ فى باريس ودفن فى كنيسة 
الرسل المقدسين 068ومجه براه ٠‏ وهى التى كان قد 
فى تور وخدمت كراهبة فى كنيسة القديس مارتن ٠‏ 
هنا يذكر جريجورى التورى أنها « عاشث بقية آيامها 
فى هذا المكان بعيدا عن مجرد زيارة ولو عارضة 
لباريس ٠‏ وكانت معروقة بتواض عها وبساطتها 
وحيائها واحتشامها الىجانبشفقتها وحنانها »(؟)* 


مملكة القرنجة بعد كلوقس : 


بوفاة كلوفس قسم آيناؤه الأريعة مملكة الفرنجة 
الى أقسام متساوية تقريبا ٠‏ وأخذ كل منهم جزءا من. 
غاليا شمال اللوار وجزءا جنويه . وكانت كل 
عواصمهم فى أرض غاليا الرومانية * فأخذ ثيودريك 
وندمةمعم ( وهى ليس ابن كلوتيلد ) ريمس وصتنوطط 


.0 .م ,1 .7 ,.1501 : صمن"د0-ع سوعط .1 
.58 .2 ,لذن .02 : قتدا1'0" 08 اموه .2 


15ت 


وأخذ كلودومير عنسمقمتك أورليان وصهءادم 
وشلديرت :لمهثدءةاءك باريس وكلوتير الاول 1 تتقامتطه 
سو اسون : ولكنجشعهم وطمعهم جعلهم أعداء ألداء 
غير مخلصين ٠‏ وعندما توفى كلودومير 055 م قتل, 
شلديرت وكلوتير آبناءه وأخذا نصيبه )١(‏ * 


واليغضاء والشحناء والمروب بين الأيناء 2 فان 
عملكة الفرتية ظلت مويوءة يحروي 3 اخلية ا طائل 
كمكها. “خمسة أجبال متتالئة 4 + 


والحقيقة أن الفوضى السياسية سرعان مادبت فى 
العالك المرمائية عامة وفى مملكة الفرئحة على وعة 
الخصوص ٠‏ ويوجن ريتشارد ساليفان أسباب تلك 
الفوضى على النحى التالى : 


كان الجرمان أقلية وصلت الى السلطة عن طريق 
الغزى . لذلك كان نقوذهم محدود! على رعاياهم , 





.153 بم .7 ,غ0 .م0 : دمكا0-ماتدممم .1 
هنا يذكر سدنى بينتر أن الاجزاء التى انقسمت اليها دولة الفرنجة 


كانت : استراسيا ٠‏ تستريا » برجنديا واكوتين 
1 (©64 .م ,غ0 .م0 : موغستوط .8) 


(1) فشى : تاريخ أوريا العصور الوسطى , ج ١‏ , ص 5 ٠‏ 
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و كانت حدود دولهم غيق مجددة تحديدا 58 
أراضى جديدهة قاو الدقاع عن أراض قديمة “٠وفى‏ النهاية 
واجه الحكام الجرمان المهمة التقيلة الخاصة 

شعوب كانت تتمتع فى يوم ما بالخدمات التى قدمها 
لها النظام الاميراطورى وكانت لا تزال تذكر تلك 
الكنينات«وفلي هذا فاق امستفارنة ريق الأشراطورية 
الروهائية القديمة والممالك الجديدة المتبريرة لا يمكن 
أن تعمل الا على التهوين من شأن الجرمان والحط حن 
قبرهم ٠‏ وعلى أية حال لم يحد الامراء الجرمان عن 
بربريتهم الا قليلا * وتصلح مملكة الفرتجة فى غاليا 
تحت حكم الأسرة لليروفنجية أن تكون مثالا يكشف 
ا الأعيرا لورية المتداغية ' .٠‏ ويترك اا 
الميروفنجى فى ذهن القارىء انطباعا عن التناقض 
بين ادعاءات ملوك الآسرة الميروفنجيّة وسلطاتهم » 
فقد أدعى. جميع خلفاء كلؤفس موّسس هذه الأسرة 
أن سلطتهم مطلقة 2 ولكن نفوذهم الفعك ى تضاءل 
تماما فيما بين نهاية القرن السادس واواسط القرن 
الثامن. للميلاد الى أن اثهان فى آخن الآمن + وكانت 
أسياب هذا الاضمحلال عديدة 2 فلم 9 معظم 
الميروفنجيين التخلى عن تقاليدهم السياسية المتبريرة 
والاستيداد نتيهة اعتمادهم الشديد على القوة 


37ت 


لتحقيق غاياتهم السياسية ٠‏ لقد كان ملوك الجرمان 
يعتبرون الدولة طيقا للتليد الجرماتي القديم من. 
الذكور 2« وأدى ذلك الى قيام مشاحنات أسرية مليئكة 
بالأقعال الشائنة . كذلك أدت التقسيمات المتكررة 
للارض فى نهاية القرن السابع الميلادى الى تفتيت 
الدولة الميروفنجية التى كانت موجودة من قبل )١(‏ + 





)١(‏ ريتشارد ٠5١‏ ساليفان » ترجمة د٠‏ جوزيف نسيم : وركة 
الاميراطورية الرومائية . ص 8لا 41 ٠‏ 


الخائمة 


وهكذا عرضنا لنقطتين هامتين فى بحثنا هذا , 
#ولهما : أننا قمنا بدرااسة مستفيضة وتحليلية 
لشخصية جريجورى التورى الأسقف المؤرخ 
الذي مكل اننا موريفتى العسحتون الوسعيط.ى 
الاوربية عامة ومؤرخى القرن السادس ال ميلادى 
خاصة خير تمثيل ٠‏ ولقد القينا الخو عر قز علي 
أما النقطة د 0 الفرنجة 
على عهد كلوفس الميروفنجى ٠‏ ولقد استتقينا 
المعلومات والحقائق عن تلك الفترة من حولية 
جريجورى التورى التى تعد خير مصدر للمعلومات 

لكننا نود قبل أن نفرغ من يحثنا مذا أن ننوه 
عنقطة تلح على تفكيرنا نضعها فى صورة تساؤل على 
النحو التالى : ها هى أهم انطياعات حجريجورى عن 
كلوفس ؟ 

هنا نرد على التساول فى ذقاط محددة نتناولها 
يعد ذلك بثىء من التفصيل ٠‏ 


ا 


1 


كلوقس فى رأى جريجورى التورى : 


تعميده * 

ع مجن مسار كلوقن للارمو سحت كن 
جريجورى على أن انتصاراته ضدهم. حدثت 
لآن الله كان معه * 


يعتبر جريجورى كلوفس من أهم الملوك الذين 
حافظوا على حسن علاقاتهم بالقديسين *فكان 
كلوفس يقدس بشدة القديس مارتن مثلا +)١(‏ 


- نقطة آخيرة وهى أن نظرة جريج ورى للأمور 
من داخل الكنيسة . أو من وجهة النظر الدينية 
جعلته يتقاخن عن قسرة كلوقن داتسا فين 
الجهاد لخنصر 5 لنصرة المسيح والمسيحيين عل مدهي 


)١(‏ انظن ‏ 154 ,151-152 .مم ,نش .م0 وعدهك' 6ه موعت 
والحقيقة أن الفرنجة عامة كانوا يؤمنون بالقديسيين الى جانب 
ايمانهم يالله وكانوا يتوسلون اليهم ياستمرار ويعتقدون فى تدخلهم ذى 
شئون هذا العالم «٠‏ 
(145 .2 ,ك1 .7 ,امت .1868 .مسو : مأمق2 دسمأمسدن) 


1١,68‏ ب 


الحق(١) ٠‏ 
والحقيقة ان ما نجده من الغرابة أحيانا فى كتابة 
جريجورى قد يرجع الى البعد الزمنى بيننا وبينه » 
وتفسر بيريل سمالى بروتتهدة 521 ذلك الرأى يقولها: 
ان الناس فى العصور الوسطى كانو! يشعرون بالألفة 
تجاه ماضيهم بينمانشعر نحن أنناغرياء عنماضينا ٠‏ 
وعلى المؤرخ أن يبذل جهده للتأقلم مع روح العصور 
الوسطى , ثم عليه أن يحزم متاعه ويتاهب مرة أخرى 
كما لى كان يريد زيارة العالم القديم ٠‏ أما مؤرخو 
العصور الوسطى فكانو! يسافرون الى هذا الماضى 
بدون متاع(؟) * 


أما عن موضوع تعميد كلوفس فان جريجورى 





)١(‏ يتفق ذلك مع ما أوردته بيريل سمالى عن مؤرخى العصور الوسطى 
عندما قالت : كان يامكان المؤرخ بصفته ألحد رجال الكنيسة » أن يجعل من 
اعتناق المحارب الناجح للمسيحية عجدا تكتسبه الكنيسة ٠‏ بيد أن المشكلة 
تمثلت فى أن التعميد نادرا ما كان يؤدى الى عمارسة الفضائل المسيحية» 
ولذا كان المؤرخ يجد أنه من الايسى عليه أن يربط نفسه بشعيه مقتفرا للحاكم 
خطاياه المجافية لتعاليم الكنيسة بشرط ان تكون المملكة قد ازدهرت ابان 
فترة حكمه ٠‏ 

( بيريل سمالمى : ترجمة د* قاسم : المؤرخون فى العصور الوسطى » 
هن (ه ( ٠.‏ 

(؟) بيريل سمائى : المرجع السايق » ص 55 ٠‏ 


1ت 


مالغ ف هذا الوشوع ححى انه حابي فى تعتيده 
فى مرسوم ميلان سنة 5١١‏ م نقطة بارزة بالنسبة 
لتاريخ أوريا العصور الوسطى عامة ٠‏ فشتان ما بين 
كلوفس الجرمانى البريرى وقنسطنطين الاميراطور 
العظيم 7 

أن اعتناق كلوفس للدين المسيحى على المذهب 
الكاثوليكية باكملها » حيث وقفت من الفرنجة موقف 
الحربية فتها للكنيسة والدين(١) ٠‏ 


والحقيقة أن الكنيسة الكاثوليكية لم تلبث أن 
فرضت ثقافتها اللاتينية على الفاتحين ٠‏ فتشريها 
الفرنجة فى سهولة حتى أن حفيد كلوفس المسمى 
شلبريك استطاع أن ينظم أشعارا فى اللغة اللاتينية 
وأن يضيف الى الحروف اللاتينية أريعة أحرف 
يونانية ‏ كما مر بنا ‏ امعانا فى التفاخر والدلالة 
نعته المؤرخ جريجورى التورى نفسه أسوا النعوت » 
حين سماه نيرون عصره تشبيها له بالامبراطور 


٠ 7 ,ءا ص‎ ١ فشي : تاريخ أوريا العصور الوسطى ء جح‎ )١( 


5 0 


الرومانى المعروف . كما وصقه بأنه هيرود زمانه ,2 
اشارة الى اللك النهودئ الشنهير فى فلميطيق ٠‏ اناق 
عوك المستيح عليه العتلذم 9+ 

والواقع أنه يمرور الوقت أغدقت الأسرة 
الورؤفجية احتيازاتها سبحاء على الكنيشة + لكن 
ملوك تلك الأسرة أصروا غلى أن رجال الدين الذين 
ان يشغلوا الكراسى الأسقفية , بل أكثر من ذلك لم 
يسمح أحد من الميروفنجيين لآىمجمع كنسىبا لاجتماع 
الاعدغوة منة :وان قزارات المجيع لأكون ذات 
قاعلية الا اذا صدرت بواسطة الملك 2٠‏ . 


وهكذا كانت الناحيتان الشف خصية والشرعية 
للكنيسة الفرنجية تحت الاشراف الملكى الصارم 
والقاسى ٠‏ وكان لذلك آثاره الهامة على الكنيسة » 
التى 5 قسمت بها الدولة الفرنجية . . وكان اختيجار 
سيطرتة 0 المجامع ل ل 0 
الأساقفة الذين ينتمون لمملكة واحدة ٠‏ وعلى أية حال 
. فان الميروفنجيين المتأخرين مالوا الىاعتبار الاساقفة 


+ نشر : المرجع السايق . ج 1م ص لال‎ )١( 


58 اه 


جزءا من تنظيماتهم الادارية * وبمعنى موجز أصبحت 
الكنيسة جِرْءْ | من الدؤلة الفرنجية » واعتمدت أحوالها 
كلية على الملوك ٠‏ وباعتبار أن غالبية الملوك كانوا 
برابرة همجيين قان الكنيسة كانت عادة فى حالة 
يرثى لها ٠ )١(‏ 





.6 .م ,غ0 .م0 : #عأستدط ,8 .1 


ت-4كاات 
المصادر وال مراجع 
أولا : المراجع العربية والمعرية : 


معرفة الماضى » من هيرودوت الى توينبى » 
الطبعة الأولى « دان المعارف ألمؤ١ا‏ 5 


.ريل الى[ الكتورة ا 
ترجمة الدكتور قاسم عبده قاسم : المؤرخون فى 
العصور الوسطى 3 الطبعة الثاننبة 4 دان 
المحارف 9 


.ريتشارد ٠*1‏ ساليفان : 
ترجمة وتقديم الدكتور جوزيف نسيم يوسف : 
وركة "الإمبراطورية الدوماتية + الام كندرية 
ملو . 


تاززنا العسنون الوسش» + المرء التولم 
؟/اوا ٠.‏ 


لاه ثورنا العصون: الوسطئ + الجوء الثاتى: 


37ت 


النظم: والحضارة ٠‏ الطبعة الثانية 
لفددً د ١‏ 


؟ ‏ ب حضارة ونظم أوريا فى العمصور 
الوسطى ؛ بيروت ٠ ١51/5‏ 


ك ل دج ال لاه 
تاريخ أوريا العصور الوسطى » الجزء الاول. 
تقله الى العربية الدكتور مصطفى زيادة 
:والدكتون الياز العويني: ‏ الطبعة الكاسد 1 
كلاكا ٠‏ 


5 م محمود محمد الحويرى ( الدكتور ) : 
رؤية فى سقوط الامبراطورية الرومانية » دار 
المعارق ٠ ١98١‏ 


ثانيا : المصادر والمراجع الأجذبية : 


رعتأطوطظ ممصم ععغمة عطا 5ه بو«ماعتع : (.8.[) رسا .1 
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,216855 8167 1م10 عط ناه عع30«طسرون ‏ ,11 عسمصامي؟ 
.1061 


كا ل 


رفلصةء1 قط 08 امامت عط : ويه 2ه ونرموهم0 . 
.01515 طتتاوصعء2 رعم«مط]” وتبجعط ج53 4ع أداقطة؟1” 


-,ةعتآطنا2 «معتسعرة ‏ ,قتلعمم 1ن روعط [دمتتع تمل «معتعع ا . 
عناملا م20 ,رمدم 


-284 وعهوة 1410016 عطة غه جدمأستع لم : (.8) ععاصلوط . 
.6 دملدمءآة ,1500 


-116 عع10«طصودن «عاطمطة فط : (.77آ.0)) صمن 0م زوومط ‏ . 
انوطع 7تنطت1 عع طصيهن ‏ .1 عصصناه7؟ ,رودمغوتك لوععنة 
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الموضوع 
همقدمة 
الفصل الأول : جريجورى التورى وحوليته عن تاريخ 
الفرنجة 6.6 .0 6.6 555 .. .6.6 لع .مه 
عائلة جريجورى وش خصيته ٠‏ 
العصر الذى عاش فيه جريجورى ٠٠‏ 
كتابات جريجورى ٠‏ 
حولية تاريخ الفرنجة 
التوثيق التاريخى والأدبى لتاريخ الترنهة . 
المعرفة الشخصية .6 ٠.‏ . 
عص.داقية جريجورى 
المؤرخون المعاصرون الليصسوري 5 
لغة جريجورى : 
أسلوب جريجورى 
الدعاية والس خرية عند جريجورى ٠٠‏ 
ملاحظات جريجورى الطبيعية فى تاريخ الفرتجة ٠‏ 
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'الصفحة 
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الفصل الثانى : قيمة حولية جريجورى بالفسسبة 5 لتاريخ 


الفرنجة عامة وعصر كلوفس خاصة ٠‏ 
أصسا ل الفرنجة 

كلوفس ملك الفرنجة وعصيره ٠‏ 
كلوفس وس سياجريوس 


17م 


37 
اع 


/عم 


6ن 


ا موضوع 
كلوفس والثورنجيون 
زواج كلوفس من كلوتيلد الجا 
كلوقفس والمسيحية 0 


فس مع الألمانى واعتناقه المسيحية 557 م ٠٠‏ 


تعميد كلوقس 5115 م 

كلوفس واليرجن ديون 

كلوقس والقوط الغربيين 

باريس مقرا لكلوقس 5١٠8‏ م 

كلوفس والفرنجة البريين 

كلوفس والفرتجة البحريين ٠٠‏ 
استيلاء كلوفس على ممتلكات اريه فى خالها.. 
كلوفس والقوط الشرقيين : 
كلوفس والقانون الصالى ٠٠‏ 

نهاية كلوفس وكلوتيلد 

مملكة الفرنجة بعد كلوفس 
الخناتتمة 353535 6ه .. 

المصاءء والمراجع 
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